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 
 .                      هِ وي  ذَوَ دٍم  حَ مُ  سيَِّدِنَا    ه تِ وَفْلى صَعَ  وَسلَامُهُ اللّهِ   لواتُ صَوَ  وحَُس ن   العَاقِبَةِ لِلْمُتَّقيِهِ،  ، يهِيادِى أَلَ عَلله     دُم  الحَ

 وَبَع دُ،،،،،،،     

(1) 

 والمنهج  فهوم : الم التراث النحوي   قراءة   و التحيز 

أمة ً بالتراث الذي صنعته، إلىفلا تكاد تجد  التعلق  يُراد لها أن تخرج من  لتعلق بتراثٍ مِن صنع أمة  ا  من الأمم 

  -" "الحداثة" والتراث إطار الجدلية القائمة في حياتنا الثقافية بين" في -أمتنا الإسلامية، فهي مدعوة، دائمًا  مثلَ سواها، 

التخلي عن علومها، و التجديد والتطوير!!. إلى    "التحيُّز"إلى  أكثر من يلهج بهذه    علوم الآخرين، تحت زعم  على أن 

" في  العربي القالة  الإسلامي  لهم   تراثنا  ليس  ممن  عناء    "  قط،  يمارسوا،  ولم  بعلومنا،  لهم  معرفةَ  ولا  التراث،  بصرٌ بهذا 

أن    البحث عما تفرق فيه، فلم يستبن لهم أنه للماضيين من علماء أمتهم موروث غني وضخم، مما لا يستطيع ناظرٌ خبيٌ 

   ." على مر هذه القرونكمالَ النبض الحي " و"صحةَ البناء الفكري يخطئ فيه "

ثم   لتراثنا ومن  القراءات  من  كثيًا  هذا،  زمننا  في  و   )رأينا،  وأصولًا فقهاً  وبيانًا  وتفسيًا  وسياسة    نحوًا 

  " الإسلامي  العربي   التداول "تستمد آلياتها من خارج نطاق    و في الوقت نفسه،  ،"تثويره بل"  هتدعي تطوير   واجتماعًا( 

ومفاهيمهمإلى  تحيُّزًا   الآخرين  بثقافة      !!(1) علوم  شاكر،  محمد  محمود  العربية،  شيخ  يسميه  ما  أصحابها  يدفع 

 

التنح ي ع ن جان ب والمي ل عن ه، ويراد ب ه: " في اللغ ة، التحيُّ ز ويطل ق "  . " ل فَعُّ  التَّ" وقي ل :" ل عُ  ي فَالتَّ" فوزنه " الحوز من "   "  ز التحيُّ"     -  1

وه ذا م ا أ  ع علي ه أه ل ،  انض م ، أي: وانحاز إليهم وتحي ز ، اعتزلهم ي: أ ، انحاز عن القوم فيق ال:   ، والانضمام إلى جانب آخر 

زَح فاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَد بَارَ * وَمَن يُوَلِّه م  يَو مَئِذٍ دُبُرَهُ إ لاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إ ذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ  التفسي في قوله تعالى

الآلوس ي   فق د نق ل( 15/16سورة الأنف ال، الآيت ان: )  أَو  مُتَحَيِّزاً إ لَى فِئَةٍ فَقَد  بَاء ب غَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَن مُ وَب ئْسَ الْمَصِيُ " 
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والاستهانة " بثقافة"يسميه  "،  العزيز حمودة،  عبد  من    ،  "الشرخشيخنا  قرنًا  أربعة عشر  مواريث  ألسنتهم في  فأطلقوا 

بكل حجر!!   فرمته  والتقارير،  الحواشي  وراء  نفعًا  لتراثنا  تبصر  فلم  والازدراء،  والقدح  بالاستهانة  وذلك  الزمان، 

إنه ليوع المتأمل صدور الأعمال إثر الأعمال،   إلى    داعية إما بهدف هدم هذا التراث المحرِّك للثقافة الإسلامية، حتى 

بهذا التراث المتفرد، وأن يُقبر وتنسب إليه أسباب التدهور الذي أصاب الوجود الإسلامي العربي، وإما    "قطع الصلة "

، وكأن هذه العناصر بقايا سلالات  بأقل نصيب منه، و بقاء ما يسمونه)العناصر المختارة( من علومنا   "لاجتزاء"إلى ا

البعض من أهون على  لم يعد  ويُشر ف    منقرضة، وكأنه  يُحمد  أن  ينبغي  أهله، حيث كان  بالتراث، ويقدح في  أن يشنع 

!! ورحم الله  (1) أهله؛ لتفطنهم إلى ما لم يتفطن إليه غيهم، ولخدمتهم للمعرفة الإنسانية من الجهة التي لم تخطر على بال

واصفاً حا فقال  زمانه،  في  ذلك  من  بشيء  ابتلي  فكأنه  الجرجاني،  القاهر  عبد  علوم    ة ل الإمام  في  تكلموا  الذين  هؤلاء 

ولو أن  هؤلاءِ القومَ إذْ    أمتهم بما لا يعرفون، وتطاولوا على الحديث فيها بما لا يفقهون، تسلطًا على التراث وتجميدًا له:"

، ولم يتعَاطوا التأويلَ    التّفسي وإذ زعموا أن  قد رَ المفتقَر إليه القليلُ منه ، ولم يَخوُضوا في  ،  تركوا هذا الش أنَ تركوهُ  لةً  

البلاءُ واح يَه دِموا ،  دًالكانَ  لم  يَب نوا  لم  لم يكونوا سَببً، ولكانوا إذْ  يُصلحوا  لم  يَفعَْلوُا  اوإذْ  لم  منَ  ،  للفَسادِ ، ولكنّهم  فجلبوا 

 

ا به م ليقات ل ا إليهم وملحقً ومنضمً ، إلى  اعة أخرى من المؤمنين امنحازً : إلا إذا كانأي"   أَو  مُتَحَيِّزاً إ لَى فِئَةٍ :"  في= =معنى قوله 

 /9، ب   يوت ، دار إحي   اء ال   تراث العرب   ي للآلوس   ي، روح المع   اني في تفس   ي الق   رآن العع   يم والس   بع المث   اني ، ) معه   م الع   دو

الميل إلى نس ق مع رفي مع ي ن ، " في الفكر الحديث عن استعماله اللغوي؛ إذ يطلق ويراد به: التحيُّز (.هذا ولم يبعد مصطلح" 181

يز للحقائق "، و"تح تحيز للآخر ضد الذات " ، و "تحيز للذات   " وهو ثلاثة أنواع:،  من خلاله   ومحاكمة كل الأنساق المعرفية الأخرى 

لية التحي ز، ريي ة معرفي ة  ودع وة للاجته اد، تحري ر: د. عب د الوه اب المس يي، المعه د الع المي .) ينع ر: إش كا" ضد أية ذات 

   م، والكتاب كله قائم على بيان إشكالية التحيز في مختلف العلوم (.1996ه /1417،  2للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط 

التراث  يعًا، ومنه النحو، فعن دما يعه ر أن اس م ن أبن اء العربي ة ليؤلف وا في ومن معاهر هذه الأزمة ذلك الهجوم )المجنون( على            -  1

!! " تخل يص الأم ة م ن فق ه الأئم ة وجناي ة الش افعي " !! " الرفض التام لما في النحو من أوه امجناية سيبويه على النحو العربي " 

خل لاً عميقً ا في البني ة ة أن ثَم   ، يٍأْدون لَ ، درك ن !!، ( ) وثلاثته ا لزكري ا أوزون"  إنقاذ الدين م ن إم ام المح دِّثين وجناية البخاري " 

 .المعرفية لثقافة الأمة ومثقفيها
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حَدٍّ يُئِسَ من تَلافيه ، فلم يَب قَ للعارفِ الذي    الدّاءِ ما أع يَى الطبيبَ ، وحَي ر اللّبيبَ ، وانتهى التَّخليطُ بما أِتوَه فيه ، إلى

  ، لفعهُ  أن  يجريَ  الإ نسان   منَ  ، وهي أن يجيءَ  إلاَّ واحدةٌ  العُعمى  الآفةُ  التَّعجُّبُ والسّكوت . وما  إلاَّ  الش غبَ  يكره 

تَحصيلويم  يكثرَ في غيِ  أن  له  البناءَ على غيِ أساس ،شي  يُحَسَّنَ  ال  ،  وأن  يقولَ  يَقْتلُْه عِلْمً وأن  لم  . ونسألُ الله  ا ش يءَ 

   (.1)" ونرغبُ إليه في العصمة  ،  لهدايةَ  ا

"من    و العربي،  "زالتحيُّ هذا  النحو  قراءات  في   ، من  المعاصرين  باحثينا  كثي من  لدى  هي  و  ما ظهر 

كثية،دتعُبَ  قراءات   أحايين  في  العربيةعن"  ،  النحوية  النعرية  النحو    "،أصول  عن  أحكامًا  تصدر  أخذت  ثم 

بالتحيز   مسكونةً  وإلى  العربي  الآخرين،  مثل:  ،مفاهيمهمإلى  علوم  عن    من  يصدر  لا  نحوٌ  العربي   النحو  أن 

وركائزها منطلقاتها  لها  نعرية  ينتج  أن  عن  فضلًا  الغربو،  (2) ريية)منهج(،   في  النحو  كان    " وصفيًّا"عندما 

ب    "،معياري ه"بأن  النحو العربي ل والسهام على  شُر عت النبا "البنية العاملية" وحدها، ولا علاقة له بالمعنى  يهتم 

  استعاد بعضهم الثقة في النفس، ووجدوا القشة التي يتعلقون   "التحويلية التوليدية "وعندما ظهرت    ،(3) والاستعمال

توليدي تحويلي  نحو  نحونا  انعروا:  وقالوا:  يسقطونبها،  أخذوا  ثم  مصطلح"! ،  ظهر  لما  ،  "  النص  نحو!ثم 

النصأو" الحديثة"  لسانيات  اللسانية  النعريات  اتُّفي  العربي  ،  النحو  نحوُهم  المفردة  " لة"    بأنه  يتجاوز  لا 

ف ل والتركيب،  فيه  معالم   أ  لا   النص"،  هذه    وعندما !!(4) ومفهومًا  امصطلحً"  الخطاب و"تحليل  "نحو  تسمع 

 

،  3، للإمام عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه الشيخ: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،ط ،دلائل الإعجاز - 1

 . 32ص م،  1992ه / 1413

أص ول الخط اب النح وي، ق راءة في في مجل دتين، وثث ي:  وهو يق ع  ، ضوابط الفكر النحوي : وقد رددت على هذه الشبهة بكتابي  -  2

 .كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطب 

المعن ى ، وثث ي: بين الصناعة النحوية والمعنى عند السمين الحلب في كتاب ه ال در المص ون وقد بينت فساد هذا القول، في كتابي:  -  3

 .الدرس النحوي، قراءة في كتاب المحتسب لابن جني وتشكله في 

 .وقد دار هذا البحث الذي بين يديدك لإسقاط تلك الفرية  -  4
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وذلك يرجع في    !!نحوًا آخر في لغة أخرى عند قوم آخرين   ونقريي   ، في كل مرة،الأحكام تشعر أن هؤلاء كأنهم

أمرين: أحد  إلى  منشغلًا    إما تقديري،   كان  القراءات  هذه  من  بعضًا  ظهرت لأن  التي  الغربية،  اللغوية  بالنعريات 

" أي إنجاز احتقار" بكل إنجازات العقل الغربي، و"الانبهاروذلك في ظل ثنائية:"مبكرًا مع مطلع القرن العشرين،  

!!وإما لأن بعضًا غي قليل منها كان   (وهو ما يعرف ب الازدراء "الإبستمولوجي" للتراث)للعقل العربي الإسلامي

، فأخذ يسقط عليه كثيًا  لعناية بالتفتيش في تراثنا النحوي عما يوافق  ما جاء في الدرس اللغوي الغربيمعنيًّا كل ا

قراءة مسكونة بهاجس البحث عن تجليات فكر الآخرين في تراثنا،  ال   فكانت (،  1) من المفاهيم اللسانية الحديثة

ك  ا ذ    لا بمنطق الفكر العربي الذي أنتج   و بمفاهيمه هو،   " النحوي بمنطق"الدرس اللغوي الغربي تراثنا  تناول  قراءة ت 

 .   النحو وبمفاهيمه النابعة من نسقه المعرفي

 لة من المفاهيم    يملك في أنساقه المعرفية،    النحو العربي  لتثبت أن      لا    وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة،

" جهاز إجرائيالعربي "  وتوفر في نعرية النح   أنه قد   ي لتثبت  تأت بل   بناء واستعمالاً،  "  النص "المتحكمة في      الإجرائية  

فصلًا   "   لهالعلاقات بين    "تنعيم   و   ،  " أصلًا وعدولًاتحليل الخطاب"، و" معاقده" وضبط  "،  "تشكُّل الكلامل   

   .هيلإ" التحيُّزبل ويدعو، بشدة، إلى" ، يَعَزُّ إيجاد نعي له، أو بديل عنه،ووصلًا

" ك التتحيز الس ابق ال ذي ي ذهب تحيُّ زًا " أيضً ا، ولكن ه ل يس "التحيُّز فالدراسة، في هذا السياق، هي لون من"

وكَ م  "  :الباحث فيه بعيدًا عن تراث قومه وعلومهم، ليتعلق بعل وم الآخ رين ومف اهيمهم، عل ى ح د ق ول اب ن أب ي ربيع ة 

واع  من داخل تراث أه ل ه ذا العل م ، أي: م ن داخ ل  النح و العرب ي، "  تحيُّز( بل هو "2)  "مالئٍ عينيهِ من شَيءٍ غَيهِ

أصولاً ومفاهيم، وضمن معطياته الخاصة، وبأدواته المعرفي ة، وفي إط ار القض ايا ال تي أثاره ا علم ايه أو نتج ت عنه ا، 

 

هنا:    -  1 ب "الإسقاط"  في  يراد  المفهوم،  فيعل  الزمان،  في  عليه  متقدمة  أخرى  نعرية  في  واستعماله  حديثة،  نعرية  من  مفهوم  اقتباس 

  .الثانية، قلقاً نابياً 

الحلل في شرح أبيات الجم  ل ، تحقي  ق : د.  ، في:ابن السيد البطليوسيي الخطاب، عمر بن أبي ربيعة، أورده ببيت، لأشطر    -  2

  .75ص   ،م2003/ه  1424 ،1، طبيوت / لبنان  ،دار الكتب العلمية ،يحيى مراد
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ا العل م في نش أته وأط واره واستشراف العلاقة بين تنعياته الأصولية الكبرى ومسائله المتفرعة عنها، ورصد حركة هذ 

" يج ب التحيُّ ز وامتداداته، وإدراك العلاقات بينه وبين علوم الإسلام الأخرى، في تكاملها، وتعالق بعضها، ومث ل ه ذا " 

 .أن يكون في قراءة فروع تراثنا كله، وليس النحو العربي فحسب

 " على النحو التالي:التحيُّز عليها هذا " أن يقومالتي ينبغي  "ضوابط ال"و سأدل على طرف من   

أولًا: لابد من أن ندرك أن تراثنا الإسلامي العربي، لا حياة لنا بدونه، إلا أن يُلقِيَ   المس لم بنفس ه في أحض ان 

أن تك ون وهذا معناه: ألَّا مفر من أن يُفرغ الباحث ذاته على تراث أمته، كما أنه لا مفر م ن ،   تراث غيه، يستلبه استلابًا 

" الق راءة " هي مردود هذا التراث، مصبوغاً بقلبه وعقله، إن رمنا التجديد والازدهار لعلومن ا، وذل ك ع بر "معطياته "

واستعادته تعني: حمله على المنعور المنهجي المتجدد، وحمل الريى النقدية المعاصرة "  التي تتيح استعادة التراث 

 .وهذا، ولا شك،  مما يعيد الهيبة مرة أخرى لتراثنا (1)"عليه

تراثنا ينبغي أن يكون"تحيُّزًا" واعيًا، وليس تقليدًا أعمى ، يق ف عن د إلى لابد من أن ندرك أن "تحيُّزَنا" ثانياً:  

" لا ال داخل ، من "لكن، " فيهاالإبداع " لعلومنا، و"الإحياء قائماً على " يكون ينبغي أن  ،  بلث و حد الانبهار بذلك المور 

" م ن من اهج منقولة " آخذة بأسباب تراثنا، لا "مأصولة " بأدوات منهجية"تراثنا الإسلامي قراءة""، فتكون الخارج من "

، لا من خلال معجم الآخ ر، ف  ن نحن " على توظيف منجزات الآخرين، بمعنى: أن نبدع من خلال معجمناعالة غينا، "

وره في الأص ل، ويس عى إلى اكتش افه، و ينطل ق م ن الأس س، ويع ود إلى الب دايات، في " أن يمد ج ذ الإبداع على من رام"

واع مع التراث، يحفظ قدرة الأمة على إب داع الأفك ار، وإنت اج المع ارف؛ لأن العاق ل لا ينفص ل ع ن ماض يه، ولا   طانخرا

يستش رف م ا توص ل إلي ه الآخ رون ويس تفيد م ن ه ا به ا، ب ل خ رين ويغيِّ ب علوم ه، أو يهُجِّن يتنكر له، ولا ينقل عل وم الآ 

 جهودهم، ويفهمها على ضوء ما توصل إليه فكره هو، وعلوم أمته هو، ذلك...أو التخبط!! ولله در الشاعر:

 

 ، م 1986،  2تاب، تونس، ط الدار العربية للك  التفكي اللساني في الحضارة العربية، د. عبد السلام المسدي، - 1

 .12-11ص  
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 ( 1) ؟!!من ذا يعيك عينه تبكي بها                   أرأيت عيناً للبكاء تعار 

العربي" منقطعًا عن تلك الريية التي أنتجته، كما لا يمكن أن يقدم لا يجوز أن ندرس " تراثنا الإسلامي  أنه   :  ثالثًا

اليوم "تنعيًا" لعلومنا، بمعزل عن "تنعي" القدماء لها، و"ضوابطهم" في بناء أصولها، في تواصل حميمي واع بين القديم 

لا يت أتى، كم ا يق ول وه ذا  ، وذل ك ه و الطري ق الق ويم إلى ك ل تح ديث فك ري، إن رمن ا التح ديث والتجدي د.والجديد 

إلا حين تلامس قلوبنا وعقولنا أصول هذه العلوم، وفروعها، ونفتش في مسائل العلم، مس ألة شيخنا محمد أبو موسى"

، حتى تعود قلوبنا منابت صالحة لهذه مسألة، ونقف عند كل فكرة، وكل كلمة، وندير ذلك في أفئدتنا، مراتٍ ومراتٍ

مرة ثانية، نحس كل فكرة فيها، وكل حقيقة، ونصبر على ذلك حتى تولد الولائد في نفوس نا، العلوم، وكأنها تنبت فيها 

فنس  تخرج م  ن الفك  رة فك  رة، وم  ن الحقيق  ة القديم  ة حقيق  ة جدي  دة، ه  ي أوس  ع منه  ا، وأبع  د، وأعم  ق، ولكنه  ا 

" ه ذا مقاربة الباحث، فيتهيب "  ى عليه عقلية .وما ذكره شيخنا هنامن الفقه الثمين جدًا، الذي ينبغي أن تُرب (2)"منها 

إذ في غياب الوعي العميق بمكونات تراثنا، لا تتسنى القراءة الفاعلة ؛  " التي تؤهله لذلكالأدوات التراث، دون أن يملك "

 .له، وإن اعتدت بأحدث المناهج، وأكثرها نجاحًا في مجالها 

ال تراث، لا تحق ق المقاص د المرج وة منه ا، حت ى يحص ل لابد من أن ندرك أن هذه"المنهجية" في ق راءة :  رابعًا

، من خلال: الباحث "الدُّربة" في التعامل مع التراث، وحتى يصي أقدر على "العفر" ثقيقة المعرفة التراثية الإسلامية 

ي ة الخاص ة معايشة كلام علمائنا، والوقوف عند غمغماته، وإدارات ه في القل ب والعق ل معً ا، ث م النع ر في النص و  التراث

ويعلم كل من ل ه عل مٌ أن  تقويمًا،، وإن : النصو  التي تطرح الإشكالات المنهجية والمعرفية، إن تأسيسًاأي"،  فقه العلمب "

من لم ينغمس في علوم أمته، وينفذ إلى أصولها وجذورها، لا يكون له رأي فيها؛ لأن بداهة العقول ترفض رأي م ن لم   يقت ل 

ف  نهم  ؛ أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم الم راد وهذا يقتضي من المتعلم:"ن يجهله؟!!  الشيء علماً، فكيف بم

 

  .8/385لبنان ، ،دار الفكر ، تحقيق : علي مهنا ،( أبو الفرج الأصبهاني) ، ينعر: الأغاني، ل  نفينسب للعباس بن أح - 1

 .47ص  م، 1983لشيخنا د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ، وقراءة التراث  القوس العذراء - 2
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المتقدم أعرف بمآخذ هذا الكلام من المتأخرين؛ ول ذلك ن رى الح ذاق يعتن ون ف  " (1)"أقعد به من غيهم من المتأخرين 

، ويحتجون لهم ما استطاعوا، مراعاة لهذه بقواعد المتقدمين، ويتحامون الاعتراض عليهم، بل يقلدون نقلهم وقياسهم

وه  ذا الل  ون م  ن النع  ر  ( 2")القاع  دة، ف  يعن الش  ادي أن ذل  ك م  ن ب  اب التعص  ب للم  ذهب، ول  يس ك  ذلك ف  اعلم

" يُراجع في ضوئها تاريخ علومنا، وتسقط بها كثي من الأوهام ال تي علق ت به ا، وم ن خلال ه ي رتبط مُغي بات سيكشف "

في ذل ك  " مقياس ه و م ن لم يك ن "بعلوم أمته، فتزدهر به، ويزدهر به ا، وتنم و ب ه وينم و به ا، ويس قيها وتس قيه،   الباحث

 " الذي أدخلتنا فيه الحداثة، وما بعدها!!يه الت مضبوطاً كل الضبط، ف ن المعاني تختلط عليه وتمتزج، ووقع في"

وهذا يقتضي أن ننتقل، عند قراءة التراث، إن رمنا الإحي اء والتجدي د، م ن: "م اذا ق ال؟" و"أي خامساً:  

أي : الوق وف  شيئ قال؟" و"ما فحوى ما قال؟" إلى:"كيف قال ما قال؟" و"لم  قال ما ق ال؟" و"ب أي وج ه ق ال؟" 

تي أنشأت هذا التراث، وصيغت به ا مض امينه، م ن خ لال التدس س  في أعطاف ه، واس تنطاقِ " الآليات التفكي على "

معانيه، التي أم ها الكلام، وقص د الإبان ة عنه ا اللس ان المب ين، والتع رفِ عل ى الخط وات ال تي يخطوه ا الع الم ليص ل إلى م ا 

لم ا يمك ن أن يترت ب عل ى تل ك الأص ول والكلي ات م ن قواع د    إدراكٍ""  الأصول والكليات مع عناية فائقة ب "وصل إليه،  

واعل م أن ك لا تش في يقول الإمام عبد الق اهر:" أو كما ،" الإشكالات الممكن طرحها أمامهاتحرير وفروع، وقدرة على"

 يقنع ك إلا الغُلة، ولا تنتهي إلى ثَلج اليقين، حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملًا، إلى حد العلم ب ه مفص لًا، وحت ى لا 

النعر في زواياه، والتغلغل في مكانه، وحتى تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه، وانتهى في البحث عن جوهر العود 

 

  .1/97بيوت ،  ، دار المعرفةتحقيق الشيخ: عبد الله دراز،   ، للإمام الشاطبفي أصول الفقه ،  الموافقات  -  1

البحوث العلمية وإحياء   دالباحثين، معهالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، للإمام الشاطب،  تحقيق: مجموعة من   - 2

 .495-4/494م. 2007ه /1428، 1التراث، جامعة أم القرى، مكة الكرمة، ط
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ش يء في " -كما يق ول -. واستعهار ذلك(1)"الذي يٌصنع فيه إلى أن يُعرف منبته، ومجرى عروق الشجر الذي هو منه 

 .(2)"ا سوس العقل، وطبع النفس، إذا كانت نفسً

ه و م ا "فالت دبر "، أم ا"الاعتب ار و" " الت دبر ب ين "  " في قراء التراث ي درو  منهج بهذه الضوابط  يمكن أن نؤسس ل "

" فه  و م  ا ك  ان م  ن النع  ر محققً  ا للعب  ور م  ن الدلال  ة الاعتب ار ك  ان م  ن النع  ر متجهً  ا إلى إدراك الوس  ائل والغاي  ات،  وأم  ا"

و ذل ك بض م ك ل ن وع إلى باب ه، وك ل ش كل م ن   الدلالة المقاصدية، العبور من أحكام النعر إلى أسرار الع بر،  لىالحقيقية إ

" في التعام ل م ع ال تراث، تل ك المنهجي ة ال تي ت روم الوق وف المنهجي ة الفقهي ة ، وهو م ا يمك ن أن نس ميه ب  "العلم إلى شكله 

هذا منهج الكملة من علمائن ا في الق راءة، ت راه وه م يس تنبطون   " وقد كانطرائق علمائنا في بناءالعلوم وتأسيسها على"

الأحكام  الأصولية من النص، قرآناً وسنة، وهم أيضاً يس تنطقون الأدل ة، ويش رحون وج ه ال دليل، وه م يتح دثون ع ن 

وت راه، قوله ا، الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، وهم يتحدثون عن استدرار المعاني من: منعومه ا، ومفهومه ا، ومع

" "بس اط التخاط ب " وفح وى الك لام" م ن خ لال: "اس تثمار النص و  أيضاً، وهم يقريون التراث قراءة تق وم عل ى "

" إذ ت رى في ه الإم ام أب ا إس حاق الش اطب المقاصد الشافية في ش رح الخلاص ة الكافي ة وخي مثال على ذلك: كتاب: "

؛ لاستخراج ما خفي من علم الرجل، يتدسس داخل الألف ا،، وداخ ل في النحو  يتدسس في أعطاف أرجوزة ابن مالك

منهجيت ه المباني، تدسسًا يكشف له عن خباياها، وسرها، وفقهها، ومقاصدها، وقد وضح الشاطب ذل ك، معللً ا "

بط به ا، والاتك ال عل ى تعويله عل ى الإش ارة بالتمثي ل، وعق د الض وا" في تحليل الألفية، بأن ابن مالك لما كان في "الفقهية 

المفهوم، والإتيان بالعبارات الغامضة المعاني، ما يدل على أن صاحبه قصد أن يش ترك في النع ر في ه الش ادي والمنته ي؛ 

ها بالاعتراض  ات والأجوب  ة فيم  ا أمك  ن، وتتبع  ت العب  ارة م  ا تحتمل  ه في ب  اب المفه  وم والمنط  وق، وخ  دمتُ فل  ذك حمَّل  تُ

البح ث في:  -رض ي الله ع نهم-عل ى أص ول العل م.. وق د س لكت في ه مس لك ش يوخيقواعده الكلية، وعرضتها 

، الاعتراض، وإيراد الإشكال، وبتتبعه بقدر الإمكان ، والتنقي عن دفائن اللفظ ، والتأنيس بالتنعي، ووتحقيق المسائل

 

 .260ص   ،دلائل الإعجاز -1

 .34السابق، ص   -2
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  (، 1")م، أو يعهر وجهه عدم الوقوف وراء اللفظ تقليدًا دون أن يتحرر معنى الكلا ..والاعتذار عن اللفظ المشروحو

أفضى إلى غياب الحركة التي لا ينبغي لها أن تغيب ع ن حياتن ا العلمي ة؛ لأنه ا ج زء قد غياب هذا المنهج   في أن  ولا شك

 من جوهرها، وهي التجديد الدائم لعقل الأمة، وعلومها.

(2) 

 الوجود  المصطلح ودلائل "نحو النص": 

واس توى فرعً ا م ن ف روع   ( Text Grammar)"لس انيات ال نص " أو"نح و ال نص ظهر ما يسمى ب "

النحو الذي  تمتد قدرت ه التحليلي ة   وعُني به:  في أواخر العقد السادس من القرن العشرين،في الغرب،    الدراسة اللسانية  

 " المقام  ات " و  ، ال  نص  ك" بالإض  افة إلى البح  ث في عوامل"تماس    ، إلى معالج  ة العلاق  ات النحوي  ة فيم  ا وراء الجمل  ة 

المعنى والس ياق، ب دون عناية حدود الجملة،  لا يتجاوز ،من قبل،  إذ كان الدرس اللغوي  .( 2)الخطابية المؤثرة في تكوينه 

والعناي ةُ ب المعنى ، و الوق وفُ " حيث  تج اوزُ ح دود الجمل ة، تحليل الخطاب " و"نحو النص " ما عرف ب   فكان التوجه إلى

  " المعن وينس جامالا " و"ال ترابط الح ديث ع ن الع واهر ال تي تحق ق"  إلى من خلال ذلك  والانتقال" المقام؛  معطيات عند"

 .( 3)  أجزاء النصبين  

 

 .487-9/486، الشافية  المقاصد - 1

،  1لونجمان، القاهرة، ط -المصرية العالمية للنشر ينعر: علم لغة النص)المفاهيم والاتجاهات( د. سعيد حسن ثيي، الشركة    -  2

تأليف: زنسيسلاف واورزنياك، تر ه وعلق    133م، ص 1997 النص(   بناء  النص)مشكلات  وما بعدها.ومدخل إلى علم 

 وما بعدها.  60م، ص 2003ه /1424، 1عليه: د. سعيد حسن ثيي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

تعريف واضح يصدر عنه،   نص من شيوع مصطلح"   الرغمعلى    -  3 الباحث لا يكاد يقف على  اللغوية الحديثة ف ن  اللدراسات  " في 

تتابع  من الجمل التي  تحكمها  علاقات  " يطلق ويراد به: نص وإذا جهدنا لوضع تعريف محدد من مجمل ما ذكر نستطيع القول: إن مصطلح" 

متماسكًا  واحدًا  نسيجاً  باتريك شارودونعر:ي)  .تجعلها  ب شراف:  الخطاب،  تحليل  دو,معجم  القادر  م و  وتر ة:عبد  منغو،  ينيك 

تونس،  للتر ة،  الوطني  المركز  صمود،  وحمادي  ص 2008المهيي،  و" 553،  ل " النص (  مرادف  التعريف  بهذا  أو  الكلام"   "

وأالخطاب "  المكتوب،  الكلام  إلى  يشي  قد  النص  أن  ترى  السياقات  بعض  كان  وإن  الكلام  "،  إلى  يشي  الخطاب  ن 
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التي ظهرت    الغربية  كان مغي بًا عن  يع النعريات اللسانية  ،  " مصصطلحًا ومفهومًانحو النص   : أن"ومعنى هذا

"  نحو النص لفكر اللساني الغربي رأى كثي من الباحثين أن غياب "إلى ا، وتحيُّزًا  قبل العقد السادس من القرن العشرين

ل نشأة    مؤصلًا  صلوح  يقول أستاذنا الدكتور سعد م ،  بالضرورة   عن اللسانيات الغربية دليل على غيابه عن النحو العربي

" على صياغة القواعد في  يع لغات العالم في القديم والحديث إلى يومنا  نحو الجملة لقد سيطر""   "  في الغرب:"نحو النص 

يبدأ   ولم  المنطقي،  بالحكم  النحو  الجملة في  ارتبطت  اليوناني حين  النحو  أرساها  التي  الراسخة  التقاليد  من  بتأثي  هذا 

الثاني من هذا القرن...النص   نحو الاتجاه إلى " وحسبنا هنا أن نستدل  " في أن يفرض وجوده إلا مع بدايات النصف 

أن   على  الإشارة  النص "بهذه  يكن    " نحو  منذ  إلم  اللسان  علماء  اللساني تجاهله  الدرس  آفاق  من  أفقاً  قدم  عصور  ألا 

تتحقق   لم  الجوهرية  النقلة  وأن  الأخية،  الثلاثة  العقود  بدايات  إلى  اللساني  وجه  إالتفكي  على  الماضي  العقد  في  لا 

عام   نشرها  دراسة  في  هندريكس  قول  لذلك  ويدل   إن  1967التحديد.  النص "م:  وأن    "نحو  بعد،  يوجد  لم 

 

الأدبية  للنشر/لونجمان،  =  =المنطوق)ينعر:المصطلحات  العالمية  المصرية  الشركة  عناني،  محمد  د.  ومعجم،  دراسة  الحديثة 

العلاقات ،    ( 115م، ص 2003،3ط  تلك  النص،    وأبرز  بنية  في  تتحكم  ب " التي  عناصر  )  السبك ما عرف  بين  اللفعي  الترابط 

()ينعر:نحو أجرومية للنص الشعري، د. سعد مصلوح،  ثث ضمن كتابه: في  بين  تلك العناصر  نطقيالترابط الم")   الحبك " ، و (النص

اللسانية،   والأسلوبيات  العربية  الكويت،  البلاغة  جامعة  العلمي،  النشر  ص 2003مجلس  المتتبع      (.228-227م،  أما 

"   لم يكن يطلق ويراد به  مفهومه   نص " فقهًا ونحوًا وتفسيًا، ف نه يلحظ أن مصطلح" " في تراثنا "العربي الإسلامي النص لسيورة مصطلح " 

قول الشيء قولًا  محكماً،  أي: صريحاً، لا يحتمل إرادة  :   ين أمر أحد    يراد به  كان يطلق و  ، بل  )متتالية من الجمل( سانيات المعاصرةلفي ال

الخطاب الشرعي    مجرد سواءكان  لة أم مجموعة من الجمل المتتابعة..كما يطلق ويراد به:   ، و  لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل   ، غيه

كما في    س مطلق نصيفيقال: الدليل إما نص أو معقول )فل)سواء كان ظاهراً، أو مفسراً، أو نصًا، أو حقيقة، أو مجازاً(    ، كتاباً وسنة

الغر ينعربي المفهوم  من  ()  المنخول  الأصول  :  الغزالي ،  تعليقات  هيتو  ، للإمام  : د. محمد حسن  الفكر    تحقيق  ط دمشق    ،  دار    ،2 ،  

بل كان المفهوم مشغولاً بمطلحات    لكن ليس معنى ذلك أن "النص" بمفهومه الحديث (  1/165،  ه   1400 تراثنا،  كان غائباً في 

  .  أخرى من نحو: الكلام، والقول، والخطاب 
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وإذن  ( ثم يقول د. مصلوح:"1" لم تبذل إلا حديثًا") ما وراء الجملة "المحاولات الهادفة إلى تحقيق نعرة نافذة إلى تراكيب

الجملة  نحو  لفكرة  المطلق  خضوعه  في  بدعًا  العربي  النحو  )(  2")فليس  إلى(  إذنوكلمة  تشي  أنه  هنا  الدرس  :  مادام 

الغرب لم بيُ      اللغوي في  اليوناني  حدو الجملة،" ووقف عند  نحو النص " عن  بالفكر  ربي  الع  النحو    فلابد أن يكون   ، تأثرًا 

:" لقد استنفد  د. سعد مصلوح حكمه القاطع     !! ومن ثم يصدر كذلك نحوًا يقف عند حدود الجملة لا يتجاوزها

نفسه واستهلك  أغراضه،  النحو  وتدريساً    هذا  درسًا  أصحابه،  استهلكه  أنضجه    ،  أو  أن  حتى  أبعد  سلافنا 

تصور    ...( 3) احترق  النص "إن  إحساس    "  نحو  الباحثين  لدى  نجد  نكاد  لا  إننا  بل  العربية ونحوها،  في  له  وجود  لا 

أصلاً إليه  فد.ويذهب    ( 4)" الحاجة  حكمه،  في  بعيدًا  كتب  مصلوح  في  النحو  قضايا  من  لبعض  استعراضه  بعد 

معالجته لبنية الجملة العربية قد بلغت حد النعرية الكاملة، والوصف    حتى   تكونالمتأخرين، ينفي عن النحو العربي أن  
 

العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، د. سعد مصلوح،)الكتاب التذكاري لجامعة الكويت، دراسات مهداة إلى ذكرى عب  د   -  1

 .408م، ص  1990، 1السلام هارون( ط

 المرجع السابق. - 2

وهو    ، علم نضج وما احترق   :ثةكان بعض المشايخ يقول العلوم ثلاذلك إشارة إلى المقولة الذائعة التي نقلها الزركشي بقوله:" في    -  3

"  حترق وهو علم الفقه والحديث ا   ا م وعلم نضج و   . وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسي .  علم الأصول والنحو  

  -  ،  2، ط الكويت  ،  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   ،تحقيق : د. تيسي فائق أحمد محمود  للزركشي،المنثور في القواعد ،  

  مخالف للمقولة الذائعة في النحو   وهذا ،)  النضج، ونفى عنه الاحتراق للنحو العربي    أثبت الزركشي ل  فقد    . 72/ 1،  1405

علم  أنه  احترق     من  حتى  صوابه:  ؛ نضج  المطبوعة،  في  تحريف  وقع  أنه  يرجح  احترق "   مما  و  نضج  الأ   ، علم  علم  صول  وهو 

تقرُّر قواعده، وتفريع  بنضج العلم:  "المراد قال: ف، " الاحتراق " و  "،النضج  "فرَ ق ابن عابدين بين ،ثذف ما(. هذا، وقد" والنحو 

وهذا التفريق صحيح من جهة التفرقة بين اللفعين، لكننا لا . " بلوغه النهاية في ذلك . والمراد باحتراقه:  فروعه، وتوضيح مسائله 

العلم ينضج، لكنه أبداً لا يحترق. ينضج؛ لأن النضج في تقديرنا مرتبط بمرحلة ما، ومع كل مرحلة    نسلم  بذلك في بناء العلوم؛ لأن  

من سابقتها، موادها  تكون  قد  إنضاج جديدة،  عملية  تبدأ  عنها،  جديدة  منفصلة  تكون  بدورها    وقد  مرتبطة  المرحلة  وهذه 

  بزمن، قد يطول، وقد يقصر، حتى يبلغ العلم فيها نضجه، لتبدأ بعد دورة إنضاج جديدة، وهكذا.

 .416، ص .العربية من نحو الجملة إلى نحو النص - 4
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  نوحاصل القول أن  النحو العربي هو أبعد شيء من أن يكون نحوًا  لياً موفقاً، بله  أن يكو، فيقول:"العلمي المتكافئ

   .( 1)"صالحًابصورته هذه لأن يكون نحوًا نصيًّا 

فارغاً   العربية،  إناء  الإناء،  كان  النص من"  احقً فهل  اللساني    امصطلحً   "نحو  الفكر  في  كان  كما  ومفهومًا، 

 ؟؟ الغربي 

وإن لم يك  ن حاض  رًا   مفهومً  ا،  -ك  ان حاض  رًا بق  وة  ،بمفهوم  ه عن  د المح  دثين "النص نح  و  " أب  ادر  ف  أقول: إن  

 ما يلي:  ودليل ذلك    ، وفي تطبيقاتها في مختلف علوم الإسلام    أصول النعرية النحوية العربية، أصل    في      -مصطلحًا

ه ي منطلق ات تتج اوز م ا اش تهر، م ن أن : أن منطلقات الفك ر النح وي نفس ه كان ت منطلق ات نص ية؛ إذ  أولًا 

ف  المتتبع لل  درس النح  وي،  ( 2)"الفه  م والإفه  ام: "أهمه  ا" إلى منطلق  ات أخ  رى، اللح  ن ال  درس النح  وي، نش  أ لمحارب  ة "

أق ول:إن ،  "فص لًا ووص لًا داخ ل الخط اب حرك ة الجم ل و"  ،  "نحوي ة الك لامو"  ،  "قضايا اللفظ والمعن ى وعنايته ب "

ومناقشاته ل دى علمائن ا الق دامى،   ،البياني كله التفكي بلفي العربية،    المتتبع لذلك كله يلحظ أن التفكي النحوي

ن، كت اب الله المب ين، ال ذي ه و آالق ر فه مأي:  (3)"الفه م والإفه امكان يستقطبه مركز اهتمام واحد، هو: وظيف ة "

 

 .431المرجع السابق، ص   - 1

عبده :تقديم الأستاذ الدكتور  ، من كتابي: ضوابط الفكر النحوي، منطلقات الفكر النحويينعر تفصيل ذلك في مبحث:    -  2

 .1/155 ،م2006، 1الراجحي، دار البصائر، القاهرة، ط

" يشكل وجودها الحضاري، وبغي  اب فهم  ه يص  بح أبنايه  ا النصوهي وظيفة تأسست عليها حضارة  أمة لا يزال الوحي"   -3

الك  ريم،  الق  رآن": ال نصم  رتبط بفه  م : " -للأم  ة الإس  لامية -فالوجود الحض  اري كل  هنكرات في تاريخ شعوب الأرض؛  ومن ثم  

والح  ديث النب  وي الش  ريف؛ حت  ى ش  غلت وظيف  ة" الفه  م والإفه  ام" الطاق  ات الفكري  ة للأم  ة الإس  لامية، ال  تي ظل  ت مش  دودة 

الفه  م والتحلي  ل والت  ذوق؛ لمقارب  ة "  إلى حد لا نعي ل  ه ، حي  ث تأسس  ت أج  واء الوحيبأحاسيسها، وخطراتها الفكرية  إلى"  

وظلال  ه، والكش  ف ع  ن من  اط   هه  ذا ال  نص، بالكش  ف ع  ن أس  راره، والبح  ث في دلالات  ه و اليات  ه، والوق  وف عن  د إيحاءات   

 الإسلامي، تراثًا حافلًا في قراءة الخطاب الشرعي، وضبط قوانين فهمه و تأويله، لا نعي لهالبياني   ف لنا الفكر  خلَّ  وقد  ؛  إعجاز

 =في تراث أمة حول مصدر دينها؛ إذ لا يمكن أن ترى سياحة عقل في بيان، والتدسس  في أعطافه، واس  تنطاقِ معاني  ه، ال  تي أم ه  ا
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" تقن ين " و"تقعي د" و"ض بطالآخرين، عن طريق ما قام ب ه النح اة م ن:"  وإفهامهأصل الدين والدنيا، والمعتمد،  

" اللس ان العرب ي فهم وإفهامثم اتسعت الدائرة لتشمل "  للخطاب القرآن،  للأسس اللغوية التي تؤمَِّن الفهم الصحيح  

العربي في الق رون  وإذا ما وضعنا هذا في حسباننا أدركنا سر العطاء الكبي الذي أعطاه النحو  كله، شعرا ونثرًا،

" نعري ة ش املة، لتحلي ل مختل ف مج الات الخط اب، وإن اختلف ت الغاي ات، وتباين ت النح وحتى أصبح "  الأولى

 .المقاصد

 

الكلام، وقصد الإبانة عنها اللسان المبين، والتعرفِ على الخطوات التي يخطوها الس  امع ليص  ل إلى م  راد القائ  ل، كس  ياحة عق  ل =

إن في تراثنا الإس لامي م نهجَ تحلي ل، ، وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم!! بل لا أبعد إذا قلت: علماء الإسلام في كلام الله

، ولعل هذا كان من يمثل قانونًا يعصم من الزلل،  ليس أصلًا في تحليل اللسان العربي وحده، وإنما هو أصل في تحليل ألسنة البشر

تحليلًا يبين  ه (بأنه كان  يضع"471الإمام عبد القاهر الجرجاني)ت:  رحمه الله، حين وصف عمل-مقاصد شيخنا محمود شاكر

 ه  ، 1423، 1مطبعة المدني، الق اهرة/ ج دة، ،ط  مداخل إعجاز القرآن،   ")عن درجات )البيان( الإنساني في  يع لغات البشر

مناظرته الشهية حول منهج علمائنا في مخاطبًا متى القنائي القسيس في  ( وهو ما عبر عنه بدقة بالغة أبو سعيد السيافي118ص 

لو عرفت، أب ا بش ر، تص رف العلم اء والفقه اء في مس ائلهم، ووقف ت عل ى غ ورهم في نع رهم، وغوص هم في   تحليل الكلام:"

استنباطهم، وحسن تأويلهم لما يرد عليهم، وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة، والكنايات المفي دة، والجه ات القريب ة والبعي دة، 

رت نفسك، وازدريت أصحابك، ولكان ما ذهبوا إليه وتابعوا عليه، أقل في عينك من السما عند القمر، ومن الحصا عند لحق

 ، ه  1417 ، ب يوت العلمي ة،  الكت ب دار ، ص ححه وض بطه خلي ل المنص ور الإمت اع والمؤانس ة،  لأب ي حي ان التوحي دي،  )الجب ال"

العربي المعاصر ظهره لكل هذا، ويركض وراء ما ليس من تقافتنا في ش  يء؛ ( وإنه ليدهشك، بعد ذلك، أن يدير الفكر 1/128

التداول "تستمد آلياتها من خارج نطاق " قامت على أصول فكرية، وأيدلوجيات مختلفة، تحليل الخطاب" في "مناهجفيستعي "

 ونقده؛  -تعبيهم حسب  -لك النص ( في ذاللامفكر فيهوالكشف عن )" في محاولة لقراءة النص الديني)قرآنا وسنة( الإسلامي 

" لقراءة النص الديني، منهجية تجديدية " وتأسيس "فتوح الحداثة الفكرية بدعوى تجديد آليات الفكر العربي الإسلامي، وربطه ب "

التفكيكي  ة، والس  يمائية،  ، وخاص  ة:"التحلي  ل الغرب  ي في تفس  ي النص  و  الديني  ة "أدوات"و "منهجي  ة"تبنيه  ا  ع  ن طري  ق

 .(والنسبية، والرمزية، التاريخيةو
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 (1)اا مركزيًّ موقعً  ،بما يضعه من أصول فهم اللسان العربي، ومعهود الع رب في خطابه ا  ،احتلال النحو:ثانيًا

أم عل ى ، ، سواء ما كان منها على مستوى بياني)التفسي("الوحي"في علوم العربية كلها، وخاصة منها ما يتعلق ب   

والس نة،  القرآنوالمعنى في الخطاب الشرعي )  ظالذي يحاول ضبط العلاقة بين اللف  مستوى تأويلي )أصول الفقه(

إن التحلي ل النح وي ه و الم دخل الأه م لفه م فل يس م ن المبالغ ة الق ول: النصين المؤسسين للحضارة الإسلامية( 

تفس  يها  يوكلامِه  ا وع لِمَ    مِ  نَ العُل  وم   الإس   لامي ةِ فِقْهَه  ا  اعِلمً   " تج  دلا وله  ذا  !!ال  تراث العرب  ي الإس  لامي

مُععِم أبَواب  أص ول ال  فِقْهِ  فيقن عُ ، ويَرو نَ الكلامَ يتَومَكْشُوفٌ لَا   ،وأخبارها إلاَّ وافتقَارُه إلى العرب يةِ بيِّنٌ لا يُدفع

الفَّ راء والتفاسيَ مشحونةً بالرِّواياتِ ع ن سيبَوي هِ  والأخفَش  والكس ائِيِّ و  ،ومسائِلِها مبني ا عَلَى علْم  الإعراب 

مآخ ذ النص و   بأق او ي  له م  والتش بثَ بأه  داب  فيوغيهم من النحويين الب صريينَ والك وفييِّنَ ، والاس تعهارَ 

كَ لُّ عَلي ه ا حي ثُ   ،غَ  ي رَ مُنفك ينَ  منه ا أَي نَم ا وج ه وا،  فَس ر هم وتأوي لهم .. فَهُم مُلْتبس ونَ بالعربي  ةِ أي  ةَ سَ لكوا

، أو ك ان العناي ة ب المفردات والجمل ة  ىمن ذ نش أته عل   الو كان قائمً    ةكان للنحو أن يحتل تلك المكان  وما(  2)"سي روا

ومن ثم اه تم كث ي م ن الق دماء بفاعلي ة المعن ى النح وي في ش رح النص و      ؛  مهتمًا بتحليل الشاهد والمثال فقط

وتفسيها، بل وجدنا النحاة أنفسهم هم أكثر الناس اتجاها إلى تحليل النص، سواء كان منث ورا أم منعوم ا، حت ى 

ب اب نعرن ا  انتشارا فقد داخل كل فروع المعرفة، وف ى أي –في تراث المسلمين -أصبح النحو من أكثر أبواب العلم  

ولا يعرف هذا إلا من قرأ تحليل النحاة لآي ات ، " " ملاك العربية وقوامهاوجدنا النحو يلقانا بوجه طلق، حتى غدا

ك لام الع رب : نث ره وش عره ، وص بر نفس ه عل ى   تحل يلهم  فيقراءة تبصر وإحسان، ثم أط ال النع ر    ،القرآن الكريم

 .ف العلم وأعبائهتكالي  ، وحمل ادروبه فيقراءة الكتب والسي  

 

، سلس  لة ع  الم ينعر:النقد العربي، نحو نعرية ثاني  ة، ) "سلطة النحووهو ما يعبر عنه أستاذنا الدكتور/ مصطفى ناصف ب "  -  1

" ال  تي أرس  ى المرجعي ة النحوي ةوأع  بر عن  ه ب   "  ( 28ص     255ن والآداب، الكوي  ت، ع المعرفة، المجلس ال  وطني للثقاف  ة والفن  و

 ا من الأصول الفاعلة في الثقافة الإسلامية.دعائمها الفكر النحوي وصفا وتقعيدًا، فباتت أصلً

 .1/14 م،1928، دار الطباعة المنيية، مصر، ل بشرح ابن يعيشالمفص -2
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، إذ المتأمل فيها يجد بنية النحو العرب ي قائم ة للفكر النحوي  "تأسيسية والمعرفيةالبنية ال"التأمل في  :  ثالثًا

   :من ذلك  العناية بالمفردة داخل الجملة، وكذلك على العناية بالجمل داخل النص"الخطاب"  على

" فكل باب من أبواب النحو تحته ضرب من ضروب العلاقات والروابط بين الكل م، التركيب"العناية ب   -

أص  ل الك  لام؛ لأن"  يالمتش  اربة؛ إذ ه  وحس  ن الدلال  ة راج  ع إلى تل  ك العلاق  ات، وال  روابط، والأنس  اق اللغوي  ة 

  على أن   (1) "الكلام إنما وضع للفائدة، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة، وإنما تجنى من الجمل، و مدارج القول

 ق انون ينعمه ا، وض وابط تحكمه ا، في تتابعه ا داخ ل الخط اب،  لها  "، في الفكر النحوي،"مدارج القولوالجمل"  "

 " )التي لا محل له ا(،المستغنية" )التي لها محل من الإعراب(، والجمل"المفتقرةكالقوانين التي تنعم العلاقة بين الجمل"

" عُمُ  دٌوكله  ا ""، فص لً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ًا ووص  لًا ب  ين المع اني العلاق اتوك  ذلك الأص  ول ال  تي ت  نعم "

لاقات بين الكلم داخل الجملة من ناحية، وبين الجم ل "، أساسها الأثر الإعرابي والمعنى في آن؛ لتنعيم العأصولو"

 .(2)المكونة للخطاب، وطرق الربط بينها من ناحية أخرى

ب "   - الخارجي  العناية  "البعد  ثنائية  عن  النحاة  حديث  في  واضح  وهذا  النحوي،  التحليل  في    المعاني " 

" إذ تمثل ثلاثتها بعض  المعانيبين      الارتباط والانقطاع و" "،  السياق و منازل الخطابوما يقتضه "   ،  "الأغراضو

وذلك  "،  نحو النص" قدر لصوقها ب "نحو الجملةب "  قوهي أمور لا تلتص   خيوط النسيج الفكري في الدرس النحوي 

با ويتهاون  والإعراب،  بالمفردات  يعُنى  نحوٌ  العربي  النحو  أن  من  شاع،  ما  عكس  كما    لنصعلى  والاستعمال، 

 (!! 3يغيب فيه كل الأبعاد التي تكون للتركيب في اللغة) 

 

-1986، مص   ر، الهيئ   ة المص   رية العام   ة للكت   اب، الش   يخ محم   د عل   ي النج   ار تحقي   ق:لاب   ن ج   ني، الخص   ائص،  - 1

 .2/331.م1988

 .تارة أخرى ، وبين ما كان ضمنيًّا خفيًّاتارة التصريح والتلميح وهي أصول ورد ذكرها في أمهات كتب النحو، متراوحة بين - 2

من بعض النحاة، فيفرغون النحو من معناه، ويفقدون  ه قوت  ه، حت  ى عُ  د  ص  نيعهم وإن كنا لا ننكر أن مثل هذا التهاون قد يقع   -3

"، وأصبحت حججهم مض  رب المث  ل في الوه  اء والض  عف، وق  د أش  ار ش  يخ النح  اة س  يبويه رحم  ه الله، إلى أن ه  ذا خرفشة"
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" وهي ظواهر تتجاوز الأصولُ المتحكمةُ فيها الاعتباراتِ الراجعةَ إلى الجملة في  ظواهر الاستعمال    العناية ب "   -

للخطاب،   المكونة  الجمل  بين  للترابط  محققاً  يعتبر  مما  الكبي  القسم  عليها  يقوم  سياقية  ظواهر  إلى  حيث:  بنائها،  من 

والارتباط والانقطاع    وتفكيكه،   وتماسك الكلام   ، والحذف، و نقض المراتب وانتهاكها  والذكر   ، والقبح   الاستقامة

     "المعاني   العاملي بين  

"، نح و ال نصن تأم ل، قائم ة في جان ب كب ي منه ا عل ى التأص يل ل  "لم  ،  إذن  في العربية  الفكر النحوي  بنيةف

ب المعنى، " ومنزلته م ن في النح و، وص لته النعمومن هذا المنطلق تحدث الجرجاني عن ".  (1)"تحليل الخطابو"

واعلم  أن  ليسَ النعُم إ لا أن تضعَ كلامَك الوضعَ ":"معاني النحو" حسب قولته المشهورة: توخيًا ل "النعمفاعتبر "

 عنها ، وتحفَ ظَ هجَهُ التي نُه جَت  ؛ فلا تزيغَالذي يَقتضيهِ علمُ النّحو ، وتعملَ على قوانينهِ وأُصولِه ، وتعرفَ منا

" تندرج في الجملة وما معاني النحوذكر الجرجاني وجوهًا من " و،" الرُّسومَ التي رُسمت  لك ، فلا تُخلَّ بشيءٍ منها

وينعرُ فقال:" و قوانين الربط بينها،دونها، ثم أضاف أن الأمر يتجاوز ذلك إلى النعر في وجوه العلاقات بين الجمل،

انتق ل إلى ذك ر م ا ك ان م ن  وبع د ذل ك، "فص ل  فيه ا مِ ن موض ع  الوص ل في الجمل  ال تي تُس ردُ؛ فيع رفُ موض عَ ال

 

ليل، بعضًا مما يُحال ويحسن م  ن التهاون بالمقاصد والمعاني، أمر ضارب في القدم عند بعض النحويين، فبعد أن نقل عن شيخه الخ

ل و أراد أن  ،إخوان ك ومعرفت كمن  ا  وذلك أن رجلً  ،إذا عرفوا الإعراب  "فلْالخَ "يتهاونون ب  نف ن النحويين مم:"التراكيب، قال

لأن ه إنم ا أراد أن يخ برك  ؛اك ان محالً  "اه و زي د منطلقً "و "، اأن ا عب د الله منطلقً :"فقال ،أو عن غ يه ب أمر ،يخبرك عن نفسه

وإنما يضمر إذا علم أنك ،  علامتان للمضمر   " أنا "و  " هو "لأن    ؛ حتى استغنيت أنت عن التسمية   " أنا "ولا    " هو "ولم يقل    ، بالانطلاق 

ا في أنا عبد الله منطلقً" :فقال ؟من أنت :فقلت ،موضع تجهله فيه فيأو ، ا لو كان خلف حائطإلا أن رجلً،  قد عرفت من يعنى 

" ال  ذي فلْالخَ" (ف  81-2/80  1ط بيوت ، ، دار الجيلتحقيق: الشيخ عبد السلام هارون،  ")الكتاب،  ناكان حسً  "،حاجتك

نعى سيبويه على بعض النحاة تهاونهم في معرفته، ظاهرة قوامها: السياق، والمقاصد، والعلاقات التي يجري فيها الكلام، تحقيقً  ا 

  وتنزيلًا.

"  بينما كان غائبًا في اللسانيات الحديثة حتى أواخر العقد السادس من القرن العشرين، مصطلحًا النصنحو    وهذا يعني أن " -1

  ن كان غائبًا من حيث المصطلح.إمن حيث المفهوم، و، في تراثنا،بقوة اومفهومًا،  كان موجودً
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لى الكلام، أو الجملة من حيث ه ي  ل ة، وإنم ا مرده ا إلا تكون راجعة، في الغالب، " التي العواهر الاستعمالية"

التّعري فِ والتَّنك يِ ، في كالتص رف"والمقاص د ال تي تُ رام م ن تتش كيله،  ، الخطاب الذي ض منت في ه إلى موقعها 

والتّقديم  والتّأخي في الكلام كُلَّه ، وفي الحذفِ والتَّكرار  ، والإ ضمار  والإ ظه ار ، فيض عُ ك لاًّ م ن ذل ك مكانَ هُ ، 

اجدٍ شيئاً يرجعُ صوابُه إ ن  كان صواباً . هذا هو السَّبيل ، فلستُ بو ويستعملهُ على الَصّح ة ، وعلى ما ينبغي له

، وخطؤه إ ن كانَ خط أً إ لى ال ن عم ، وي دخلُ تح تَ ه ذا الاس م ، إ لا وه و معنً ى م ن مع اني النح و  ق د أُص يبَ ب ه 

ع في حق  ه ، أو عُوم  لَ    لافِ ه  ذه المعامل  ة ، فأزي  لَ ع  ن موض  عهِ ، واس  تُعمِ ل في غ  يِ م  ا ينبغ  ي موض  عُهُ ، ووُض  ِ

لمسائل م ا ب ات يع رف ب  "نحو   دقيقًافهل ترى في هذا الكلام إلا تخطيطًا عميقًامن الجرجاني، وتفصيلًا  .  (1")له

 (2؟!!)النص" أو ب "تحليل الخطاب"

 (3) 

    محاولة التأصيلبناء المفاهيم  و    :في العربية    نحو النص 

بنيت ه وأنس اقه  غريب ة ع ن مف اهيم ومص طلحات س تخدم ، في عل م م ن العل وم، أن تُ :"التحي ز أش كال " أخط ر م ن 

وق د يك ون ه ذا الإط ار غ ي دقي ق  في   فه م  ه ذا العل م،  " في إطارًا مُعي نًا "  إذ تفرض هذه المفاهيم المستعارة المعرفية؛  

وخاص ة " إش كالية التحيُّ ز التعبي عن مسائل هذا العلم  وشواغله المعرفية، ومن هنا أصبح من المقرر لمن يبحث ون في "

" نق ل تل ك المف اهيم م ن بيئته ا الخط ل ،  وم ن "التي أنتجته ا  والعلوم  " هي انعكاس لجوهر الحضارة المفاهيمأن"في العلوم:   

 (.  3)العلمية إلى بيئة علمية أخرى غريبة عنها

 

 .64/65دلائل الإعجاز،   -  1

النعري  ة النحوي  ة العربي  ة، تأس  يس نح  و ال  نص، د. محم  د الش  اوك، جامع  ة منوب  ة، كلي  ة الآداب، ينع  ر: أص  ول تحلي  ل الخط  اب في  - 2

   .1/210م،  2001تونس، والمؤسسة العربية للتوزيع، تونس، 

" ويعني به: أن مفهومًا ما لا يمكن نقله من  جغرافية الكلمة وذلك في سياق ما أشار إليه المفكر د. علي شريعتي بمصطلح:"   -  3

المعرفية الأصيلة في   وأنساقه  بنماذجه  إلا محملاً  أو الحضارية  العلمية،  الجغرافية "بيئته  يكون   "بيئته  قد لا  إنه  ثم  فيها،  نبت  التي 
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في العربي ة، إذ أخ ذت تبح ث ع ن  "ال نص نح وكثي من الدراس ات ال تي تح دثت ع ن " ذلك  وخي مثال على

" في نح  و ال  نصنفس  ها ال  تي وج  د به  ا في الفك  ر اللغ  وي الغرب  ي، ف   ذا ك  ان " ف  اهيم دلائ  ل وج  وده  في العربي  ة بالم

"،ف ننا رأين ا سلامة الترابط" و"صحة الإحالة" ، و"الحبك" و"السبك"  مفاهيم  اللسانيات المعاصرة قائمًا على  

 العربية  يحاول جاهدًا إثبات   ه ذه المف اهيم في   تراثن ا العرب ي، وكأنن ا لا نمل ك " فينحو النصجل من تحدث عن"

قد أذهلنا هذا عن كثي من كنوز  و ،" الخاصة بهامفاهيمها"و" نسقها المعرفي" لها "تحليل الخطاب " في "منهجية "

ال تي يتش كل   " الروابط والترتيبات  دقائق، و"" تكوين الجملأحوالات، و"العلاق  "ضروب"تراثنا النحوي في  بيان

 !!من خلالها النص

عليها"  يقوم  التي  العلاقات  بيان  في  العربية  ريية  عن  تعبر  مفاهيم  إبداع  إلى  نهتد  لم  ما  أننا  الحقيقة  النص و  "، نحو 

  " ننشئ  لم  وما  وعليها،  بها  استدلالاً  المفاهيم  هذه  اصوتأصيل  النحو  طلاحيًّا فضاء  نماذج  وفق  وأنساقه  "  العربي 

" ف ننا بلا شك، سنعل في هذا  ذلك  إلى  ما لم نهتد  أقول:   إليه من"حيُّز الت المعرفية،  يؤدي  لعلوم الآخر، وما  استلاب  " 

مستقاة    نحو النص" في "  على ضرورة بناء مفاهيم  دالتأكي   أبرز ما تتجه إليه هذه الدراسة من  ومن ثم كان    "؛حضاري 

 . تراثنا العربي من  

 

الكلمة   "ويقول شريعتي: "إن غفلتنا عمّا أسمّيه   "،جغرافية أخرى صالحًا للاستنبات في "  ، اتركَ ميدان المجتمع خاليً  "جغرافية 

عقبات  الغرب،  ودون  في  الخبي  المحتال  الاستعمار  يستطيع  ؛أمام  والعلمية   -لكي  الفلسفية  الناحية  من  للرد  قابل  هو  ما  بطرح 

والفنية بالفعل  -والأدبية  طرحه  ينبغي  ما  دون  يحول  المصطلح"   ." أن  الكلمة وهذا  يؤكد  جغرافية   " " إلى  حاجة  في  فقه  أننا 

" وهو فقه يبيِّن التحيُّزات، ويحرر الأحكام، ويقدم البدائل... ينعر في تجديد علومها " التي تؤطر سعي الأمة الآن في "   اهيمالمف 

المصطل هذا  الكلمة "ح تحليل  إبراهيم دسوقي  جغرافية  تر ة:  ال ذات، د. علي شريعتي،  إلى  العودة  مفاهيم:  من  وما يحمله   "

بيوت،   الأمي،  دار  ص  2007شتا،  الوهاب   360،  عبد  د.  المفكر  إليه  أشار  ما  أيضًا،  سياق،  في  وذلك  بعدها.  وما 

ب " المصطلح المسيي،  أن  تحيُّزات  بذلك:  ويعني  والحضارية  "  المعجمية  لغته  له  فريد  تشكيل حضاري  في  متجذر  مصطلح  كل 

معرف  تاريخية"، و"نماذج تحليلية"، و"وريى  نابع من "تجارب  أنه  كما  به ية"  الفريدة،  الدكتور عبد   .خاصة  مع  ينعر: حوارات 

 . 337م، ص  2009ه / 1430،  1الوهاب المسيي، الثقافة والمنهج، تحرير: سوزان حرفي، دار الفكر، دمشق، ط 
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إطار   "وفي  تأصيل  إلى  النص السعي  العربية،  نحو  في  القول "  أصل  ساسينأ  مفهومين   على   يقوم   هإن  :أستطيع  هما   ،

 : صول في نعرية النحو العربيالأ 

علاقة تربط العامل بالمعمول، تقوم    التعالق الحميم بين الكلم، من خلال    :في الدرس النحوي  ويعنى به   ، الإسناد  أولًا:

ينعقد بمقتضاه الاسم مع الاسم،أو الاسم   معنى نحوي" وهذا " ، " الاستغناء "و "، التسلط  "و  , " لاحتياج "على معنى ا

الفعل الاسم، مع  مع  الحرف  أو  الجملةبم  "تنعقد "كما  ،  مع  الجملة  أيضًا،  أو"يرتبط و"  ،قتضاه،  بالمعنى،  "  ينقطع"المعنى 

 لكان النص كومة من الكلمات والجمل غي الدالة. لتشارد الكلام، وغاض معناه، و  "الإسناد ولولا " عنه. 

" التي هي عمود نعرية النحو العربي، والتي   العامل فكرة "  المعنى الذي قامت عليه     " هنا هو  الإسنادومفهوم"

المتحكمة في الجملة بناء واستعمالًا، كما تخضع لجملة "  الأصول" و"الضوابط، على مجموعة من "في تراثناتقوم،  

( هي:  التحليل،  في  الإجرائية  المفاهيم  والرتبة/  من  والاختصا /  والطلب/  والاقتضاء  والتركيب/  العقد 

العمل وموانع  الإعرابي/  والأثر  والوساطة/  والمباشرة  العاملي/  والانقطاع  وأصول  (1) (والتسلط/  عمد  وكلها 

الإعراب آن؛  أساسها  في  عن    والمعنى  به  تُحدِّث  أن  يمكن  ما  العاملية"فجميع  ما    "البنية  المعنى، و يع  أصله 

  .(2")البنية العاملية"يمكن أن يقال عن المعنى، أساسه 

 

 . 178-7/ 2  ،ضوابط الفكر النحوي: كتابيينعر في بيان هذه المفاهيم:  - 1

وإذا كان عبد القاهر يصدر في ترسيخه فكرة تماسك النص وترابطه عن إدراكه لما ذهب إليه بعض الباحثين بقوله:"  خلافًا  -  2

  أهمية المعنى في تعليق الكلام بعضه ببعض )وهو منسجم مع موقفه من قضية اللفظ والمعنى الذي ناصر فيه المعنى على اللفظ(، 

النحوية القائمة على الإعراب، ونعرية العامل في بيان المواضع التي يشترط فيها الربط  ف ن النحاة قد انطلقوا من منطلق الصناعة  

معياريً  الجملة. وقد نحوا في ذلك منحى  التي صاغوها، دون عناية واضحة  بين أجزاء  والضوابط  بالقواعد  الالتزام  يدعو إلى  ا 

)الإحالة وأثرها في تماسك النص، د. محمد محمد يونس علي،  "  بأهمية التعلق بين أجزاء الكلام من الناحية الأسلوبية، والنصية 

 (. http://takhatub.blogspot.com/2009/06.  مقال منشور بموقعه على الإنترنت

http://takhatub.blogspot.com/2009/06/blog-post_4712.html#ixzz2MqaH3lof
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" النحوي:    "  الاقتضاء ثانيًا:  تراثنا  في  به  بعضًا   ويعنى  بعضها  المعاني  واقتضاء  ف ذا  ،  بعض،  إلى  بعضها  انتساب 

الكلام،الإسناد كان" بناء  تقدم، هو جوهر  كما  واقتضى    وأساس تماسكه،  "  المعنى،  المعنى  إذا طلب  إلا  يتم  لا  ف نه 

النحوي إلى أن "  الكلامُ الكلامَ الفكر  العمل الاقتضاء ؛ ولهذا ذهب  الذي يؤدي  إلى      "الاقتضاء "وهذا  ،  (1) "علة  هو 

فيه بعضها    يقتضي  على نحو    ضافروتت   ، معنى، كلامأجزاء ال  حدحيث تت العلاقات النحوية المكونة للنص،  الترابط بين

 . ( 2) ، ويشتد ارتباط ثان منها بأول  بعضًا، ويتعلق فيه بعضها ببعض

إذ نستطيع أن نقول في   ،فهو عن فهم الشعر والكلام بمعزل، " في النحو العربيالاقتضاءعلاقة"من لم يحسن فهم و

النحو   إن  خلال    –يقين:  "من  المعمولات  بين      "الاقتضاءعلاقة  و  النص،    –العوامل  في  وكاشفة  فاعلة  دراسة 

" فلا يقوم  ، توصل من خلالها إلى استخراج إرادة المتكلم عن طريق معرفة موقع كل معنى، وعلاقته بالمعنى الآخريُ

متفكر في معنى "فعل" من غي أن يريد إعماله في "اسم" يقتضيه، ولا أن يتفكر في  في وهم، ولا يصح في عقل، أن يتفكر  

من   ذلك  سوى  حكمًا  فيه  يريد  أو  له،  مفعولًا  أو  له،  فاعلًا  وجعله  فيه،  "فعل"  إعمال  يريد  أن  غي  من  اسم"  معنى" 

و  ذلك.  شاكل  ما  أو  حالًا،  أو صفة،أو  خبرًا،  أو  مبتدأ،  جعله  يريد  أن  مثل  عيانًا  الأحكام،  ذلك  ترى  أن  أردت  إن 

فاعمد إلى أي كلام شئت، وأزل أجزاءه عن مواضعها، وضعها وضعًا يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فيها، فقل  

 ( 3)قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل                                  في:

 

النحويين     -1 مذاهب  عن  العكبري،التبيين  لبقاء  الرحمن  تحقيق  ،لأبي  عبد  سليمان  د.  الغرب  ،العثيمين   بن   ، الإسلاميدار 

  .23، ص  ه  1406 ،بيوت

مثل:" الاقتضاء "  لمفهوم  -  2 النحوي، من  التراث  و" التعلق " مصطلحات أخرى في    . " تطالب ال "، و"التشبث "، و" الاحتياج "، 

 . 143/ 1ينعر: ضوابط الفكر النحوي،   .وكلها مصطلحات تعبر عن الحاجة الدلالية، وطلب استكمال المعنى

بيت  عجزه:    -3 فَحوَ مَل  صدر  الد خُول   بين  اللِّوى  امرئ ...  بس   قطِْ  ديوان  ينعر:  المشهورة،  القيس  امرئ  معلقة  من  وهو 

  ، مركز زايد للتراث و التاريخ،محمد علي الشوابكة   ،وور عليان أبو سويلم أن   :و تحقيقدراسة    ،  القيس وملحقاته بشرح السكري، 

 ففيه تخريج هذا البيت، ومواضع الاستشهاد به في كتب النحو.  780/ 3 م.2000 ،العين بالإمارات
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في "  الاقتضاء"( فضياع علاقة  1")؟بمعنى كلمة منهامن نبك قفا حبيب ذكرى منزل، ثم انعر، هل يتعلق منك فكر  

 البيت بين العامل والمعمول، يؤدي إلى تعطل حركة الفكر، والفهم. 

خلالف المفهومين:  من  و" "الإسناد "هذين  إجرائية) "قتضاء الا ،  مفاهيم  من  بهما  يتعلق  وما  تنلمس  (،2،  أن  يمكن 

قع تحت  " وي البنية العاملية تتحكم فيه "يمكن أن    ما  كشف النحاة  من خلالهما    العربية، إذ" في  نحوالنص نعرية"أصول  

يفلت من قبضتها ولا يقع تحت سلطانها، على    يمكن أن، كما اكتشفوا،  في الآن نفسه، ماطائلتها على مستوى الجملة 

تجاوزذلك كله إلى وضع   من      المفهومين،  خلال هذين  بل تمكنوا من  مستوى العلاقات بين الجمل المكونة لنص الخطاب،  

تنعيم العلاقات المعنوية بين الكلم داخل الجملة من ناحية، وبين الجمل المكونة للخطاب، وطرق  ن من  أصول تمكِّ 

" داخل النص،  ظواهر استعمالية وهذا تراه واضحاً في   حديثهم عن ".من ناحية أخرى  ،وصلًا وفصلًا    الربط بينها

عن:   بكالحديث  المعاني  الكلام "أخذ  فيه   "أعنة  الإعراب  حركات  الكلامو"  ، وامتلاك  ،  وانتهاكًا  نقضًا  "مراتب 

والمعنى  "تعاند و" من"المبنى  الحذر  و  و"تفكيك ،  الكلام  الكلام  ت والعلاقا ،  " تشتيته "  فيها  يتنزل  ك السياق،  التي   ،

بعض  على  الكلام  بعض  ودلالة  والمتكلم،  ا  و  ...والمخاطب،  من  ذلك  فيها  غي  النحويةُ  العلاقاتُ  تمثل  التي  لأبواب 

النعرية النحوية      أصول  لمن تأمل، في    ، وطرق تشكل المعاني فيه، وهي أمور ثابتة، في الخطاب       ضرورةً لفهم بنية النعام 

 العربية. 

 (4) 

 " نعم القرآن "تفكيك  نموذج : التفسي"مدونة"    في " النص نحو  "

تحليل    ، على  لمن تأمل، قائمة في جانب كبي منها  العربية، الفكر النحوي في    بنية إذا كنا قد قررنا، فيما سبق، أن  

للنصا الكلمات المكونة  نقرر هنا، أيضًا،"الخطابتحليل  "، و"نحو النصل "  ، مما يعد تأصيلًالعلاقات بين  أن    ، ف ننا 
 

 .410دلائل الإعجاز، ص   - 1

" المع اني بأعن ة الك لام " و"أخ ذالض مائر وتفكيكه ا اتس اق " و" نق ض المرات ب وانتهاكه ا "،  و" الارتباط والانقطاع العاملي   ك "     -2

 .وهو ما سيأتي تفصيله  "الاحتياط من تفكيك الكلام وتشتيته، و"ا من فسادها" صونًتحصينًا لها و 
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أيدي  تراثًابين  "  نا  النصثريًّا جدًا في  و" نحو  الخطاب"،  من  تحليل  التفسي، "،  كتب  النحو في  قضايا  معالجة     خلال 

 " في علوم الآخرين!! نحو النصوأعجب كيف نترك هذا، ثم نذهب للبحث عن "

ب "  المشتغلون  يعل  أن  البيِّن  الخطأ  النصفمن  والسنة  "نحو  الكتاب  علوم  مع  قطيعة  التفسيفي  ؛  ، وخاصة 

هناك ت حيث   المفس   رى  عند  بالمعنى  النحوية  الصناعة  وأضبط امتزاج  أوسع  النحاة  من  تنزيل    ؛رين  يحاولون  لأنهم 

على   النحوية  من    ،رآنية الق  المعانيالقواعد  سبحانهفيستنبطون  الحق  كلام  من  الحق  مراد  ذلك  بلغ    ؛  خلال  ثم  ومن 

ذلك النحو    .ففي كتب التفسي ترى( 1) الحذر والدقة  في التفسي، والتحليل، والتحديد، والاستنباط الغاية    فيمنهجهم  

والدلالات،   المعاني  رعاية  على  القائم  الشامخ  النحاة  ترىو  العربي  "  واضحًا  حديث  ثنائية    المعاني عن 

"  ،  "الأغراضو يقتضه  و وما  الخطابالسياق  وانقطاعًا و"   "،  منازل  ارتباطًا  الجمل  بين  كما  "  العلاقات   ترى ، 

المراتب وانتهاكها  عن"    معج بًا  حديثًا  الكلام وتفكيكه"و  "،  نقض  وأنواع    روابط الجملالنعر في    "و    ،"تماسك 

صون هذه  وجوب "  الحديث عن، والتي أم هَا الكلام     "  معاقد المعاني"  ط، وأثر ذلك في استنبا"  ترتيبها وتلاقيها 

مقتضياته، وما  " اللفظ على المعنى، ويخرج عن  يتعن د" حينما "الاحتياط من فسادها"، و"المعاني من الضياع

لمعان إشارات ٍ  ا  في كثي من الأحيان!! كما أن فيه    في ذلك من الدقة واللطف والخفاء، ما يروق ويروع ويدهش

   . " في هذا اللسان الشريفتَشَكُّل معاقده"، و"بناء الكلامكثية يقوم عليها "

التفسي، وكيف نستطيع أن نستنبط  " التي تناولتها كتب  النحوة واحدة من قضايا"ضيأدل على ذلك بقوس

أمهات" من  تعد  التي  المسائل  من  كثيًا  القضية  لهذه  المفسرين  معالجة  النصمن  وهي  نحو  المعاصرين،  عند   "

 " نعم القرآن". تفكيكقضية"

" م ن البح ث في نعم ه، والوق وف عل ى تحليل ه" يستمد من  لغته إعجازه، ولا منا  في "نصفالقرآن الكريم " 

س ن : حمن أبرز وجوه إعجاز القرآن الكريمطرق الضم والتركيب فيه، وفي هذا السياق قرر الفكر الإسلامي أن 

 

 ".إن النحو في كتب التفسي دين يتعبد بهوقد قلت في ذلك، " - 1
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وإنم ا يق ول أب و س ليمان الخطابي:" وجزالة طرق الضم فيه والتركيب والتعلي ق، نعمه، ديعأليفه، والتئام كلمه، وبت

، وإذا تأمل ت الق رآن وج دت رب اط لهم ا ن اظمو ،معنى ب ه ق ائمو، لفظ حاملاء الثلاثة:  يقوم الكلام بهذه الأشي

ج اءت  الثلاثة فيه ومأتى  إعجاز النص القرآني من أن هذه الوجوه(1)"  هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة

أجزل ولاأعذب من ألفاظ ه، ولا حتى لا ترى شيئًا من الألفا، أفصح ولا في غاية الكمال والفصاحة والبلاغة "

ا ما يؤكده الإمام أبو بكر الباقلاني بقوله:"وقد ذوه  (2")ترى نعمًا أحسن تأليفًا، وأشد تلايمًا وتشاكلًا من نعمه

في حس ن ال نعم، كره ا عل ى ح د واح د ذنا نعم القرآن فوجدنا  يع ما يتصرف فيه من الوجوه ال تي ق دمنا لتأم

عل  ى أحس  ن تركي   ب ، فك   ل معن   ى يحمل   ه ال   نعم القرآن   ي، إنم   ا ي   ؤتى ب   ه "(3")ص   فوب  ديع الت  أليف والرَ

 (.4")وأفصحه

 ، العلاق ات النحوي ة  المتبادل ة ب ين مكون ات ال نص ترابط :في بعض وجوههوتلايم النعم وتشاكله يعني    

بط بنيتها على حذو المعنى ضو  ،إن على مستوى بناء الجملة، وإن على مستوى بناء الجمل  وحسن اقترانها،

وبناء الجمل وما بينه ا والأصل والعدول عنه ، والمفسِّر والمفس ر،  ، العامل والمعمولبين  ترابط كال ،(5)في النص

 

القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام،  دار المعارف،  بيان إعجاز القرآن للخطابي، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز    -  1

 . 27، )د ت( ص 4مصر، ط

 المرجع السابق.    -  2

 .37، ص 1993،  1إعجاز القرآن للباقلاني، دار ومكتبة الهلال، بيوت، ط    -  3

 ،م1987ه    /1407، 1طللس   مين الحل   ب، تحقي   ق: د. أحم   د محم   د الخ   راط،  دار القل   م، دمش   ق، ، ال  در المص  ون - 4

4/179. 

" ،  ال  ترابط ،  و"  " التماس  ك  " ب     لس   انيات ال  نص،  في  ، يع  رف ه  و م   ا ب   ين العلاق  ات النحوي   ة المكون  ة لل   نص " ال  ترابط  " وه  ذا  - 5

 ، 3".   ينعر: لسانيات النص)مدخل إلى انسجام الخطاب( د. محم د الخط ابي، المرك ز الثق افي العرب ي، ال دار البيض اء، ط الانسجامو" 

، وعل  م اللغ  ة النص  ي ب  ين النعري  ة والتطبي  ق، د. ص  بحي   إب  راهيم   الفق  ي، دار قب  اء للطباع  ة والنش  ر والتوزي  ع، 31م، ص   2012

 .1/97م،  2000ه /1431،  1القاهرة، ط 
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"، أص ول" و"عُمُ دٌكلها " النحوية  وهذه العلاقات... ب فيهيووجوه الترات وبناءالقيود في الكلاممن علاقات،  

 ،العلاقات بين الكلم داخل الجملة من ناحية، وبين الجمل المكونة للخطاب، وط رق ال ربط بينه ا م ن ناحي ة أخ رى   تنعم

  وهي علاقات ذات أهمية كبية يجب التنبه إليها عند تحليل النص، وخاصة القرآن الك ريم، حت ى ق ال بع ض العلم اء:"

  .( 1")أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط 

 تل كتت وه في ه  "، وال روابط" و"الترتيب ات، تختل في ه ه ذه "لآي القرآن الكريم  تفسي لك أن كل ذومعنى  

" الاس  تقامة؛ وم  ن ث  م فق  دان" نع  م الق  رآن "تفكي  ك"إلى ،العلاق  ات النحوي  ة، أو تلت  بس، ف ن  ه ي  ؤدي، ض  رورة 

  " حديث المفسرين عن:التفكيك"هذا  نتلمس فيهاالتي يمكن أن  وجوهالومن أبرز   .(2)النحوية

 : الارتباط والانقطاع العاملي أولًا

تس لط العام ل عل ى معمول ه، واقتران ه بمتعلقات ه ومقتض ياته، إن عل ى مس توى ":  الارتب اط الع املي المراد ب "

قطع العامل عنى به: "، ويُالانقطاع " أو "القطع . ويقابله ، في الدرس النحوي، مصطلح "الجملة، وإن على مستوى الجمل 

" أخ رى، بني ة عاملي ة ، فليس هو من شرعته، ولا م ن س ببه، ب ل ه و م ن"عما بعده، فلا يتسلط عليه؛ لعدم تأثيه فيه 

 .( 3)"ما هو من  لته وذيوله لا  يعمل إلا في"  إذ"الأصل أ العامل
 

 .1/36،  ه 1391 ،يوت، بدار المعرفة  ،، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمللإمام أبو عبد الله الزركشيلبرهان في علوم القرآن، ا -  1

:"مج اري الع رب في كلامه ا"، و"معه ود  أن يكون الك  لام في  تش  كله، إعرابً  ا وترتيبً  ا،  عل  ى"الاستقامة النحوية":  المراد ب    -2

التي تعني:  "أصول النحو" : الاستقامة علىأدناها " درجات: الاستقامة وهذه "  خطابها"، و"عرفها ومهيعها المستمر في لسانها"

" عامة، ينزع عنها في صلات كلماته ونسقها، كما ينزع عنه  ا في ضوابط" و"أصولمراعاة ما ينطوي عليه هذا اللسان العربي من"

التي تعني:  الأخذ بأسباب البيان  "أصول المعنى"  : الاستقامة علىوأعلاها "(   الاستقامة اللفعية صلات  له)وهو ما أسميه ب "

وبمقتضيات المقام؛ إذ الكلام المستقيم نحوًا أيضًا، هو الذي وافقت فيه هيئةُ تشكيله النحويةُ المعنى الذي قصد إليه المتكلم)وهو 

 ."( الاستقامة المعنويةما أسميه ب "

، م1996، 2ي  ونس، لبيب  ا، ط جامع  ة ق  ار ش  رح الرض  ي عل  ى الكافي  ة، تص  حيح وتعلي  ق: د. يوس  ف حس  ن عم  ر، -3

1/446. 
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عن"ما    وهذا    وثثهم  العطف،  عن  حديثهم  أثناء  في  علمائنا  عند  بدقة  تسوغ  المناسبة نراه  التي   "

تسلط    ت دَ ج " بين طرفي الكلام المتعاطف، ف ذا وُالجامع ، أو "ة واحد  ية  عاملبنية    " بين المعمولات في  التشريك التآخي"

انتفت   وإذا  أحكام.  من  يتبعه  وما  الإعراب،  في  عليه  المعطوفَ  المعطوفُ  فيشارك  المعطوفات،  على  العامل 

وفقد  "المناسبة  انقط"الجامع "،   "" وانتفي  العطف تجعل"التسلط ع عنه،  واحدًا الشيئين شرعً "؛ لأنك في  يقول    "ا  كما 

م ،    (1سيبويه)  يصح  لا  "  عوهذا  القاهر:"،   "التسلط انتفاء  عبد  الإمام  ترى  يقول  أنك  الباب،  هذا  في  أصل  هو  ومما 

العطف    ، الجملة ترك  فيها  قد وجب  تراها  ثم  قبله،  ما  إلى  ويقرن  يعطف  ما  قبلها حالُ  التي  مع  يتسلط    –وحالُها  فلا 

 إ لَى  خَلَو اْ وَإ ذَا "   قوله تعالى: ، بآيات منها:ذلكثم مثل ل "  لأمر فيها صارت به أجنبية مما قبلها  –عليها عامل الجملة قبلها  

(  ب ه م   يَس تَه ز ىءُ اللّهُحيث ترك عطف )؛  (2)"  ب ه م  يَس تَه ز ىءُ اللّهُ *   مُس تَه ز يُونَ  نَح نُ إ نَّماَ  كْم معََ  إ نَّا  قَالوُاْ شَيَاطِينِه م 

  ( 3)  لا يفهم أنه من قول الكفار، وأنه داخل في الحكاية عنهم، ومؤداه التناقض... حتى (؛ مُس تَه ز يُونَ  نَح نُ إ نَّماَ على )

م ن ص ميم  –وإن اش تهر عن د البلاغي ين –وه و  ( 4)"الفص ل والوص ل ال درس البلاغ ي ب   "وه ذا م ا ع رف في 

ا، ولا مع ن ذاه ب. ترفع ه عل ى ألا تش رك وتقول : ما عبد الله خارجً  الدرس النحوي، ففي الكتاب، يقول سيبويه:"

ا، ولا زي د ذاه ب. جعلت ه الاسم الآخر في )ما(، ولكن تبتدئه )فلا تتسلط عليه( كما تقول: ما كان عبد الله منطلقً  

" م ا زي د ذاهبً ا، ولا عاق ل عم رو "؛ لأن ه ل و قل ت: م ا زي د عاقلً ا وتق ول:  ويقول في موضع آخ ر :"(  5)"  غي ذاهب الآن 

 

  .2/51الكتاب،   - 1

 .15و  14سورة: البقرة، الآيتان:  - 2

 .233-231ينعر: دلائل الإعجاز، ص     - 3

"؛ لكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهمًا لعطفها على غيها، مما الفصل " عند أهل المعاني هو "فالقطع "يقول التهانوي: - 4

" لأن الجملتين كانتا متصلتين، لوجوب التناسب والجامع، فقطعهما لمانع، فالفصل قطعًا؛ وإنما سمي:".لى فساد المعنى..إيؤدي  

النص  و  الفارس  ية عب  د النع  يم محم  د الب  ديع، وت  رجم  حققه لطف  ي عب  دفيه كأنه قطع متصل". كشاف اصطلاحات الفنون،

 .1199 ص   م.1977-1963الخولي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و التر ة و النشر، حسنين، و راجعه أمين
 .60/  1الكتاب،   - 5
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؛ لأنه ليس من سببه )حتى يص ح تس لطه علي ه( فترفع ه عل ى الابت داء والقط ع م ن الأول، كأن ك عمرو، لم يكن كلاما

ف نم ا يق ول:" ( 2)" يَغْشَ ى طَآئِفَ ةً مِّ نكُم  وَطَآئِفَ ةد قَ د  أَهَم  تْهُم  أَنفُسُ هُم قوله ع ز وج ل: " وفي ( 1)". قلت: وما عاقل عمرو 

 ولم يرد أن  ، وجهوه على أنه يغشى طائفةً منكم وطائفة في هذه الحال، كأنه قال: إذ طائفة في هذه الحال، ف نما جعله وقتاً

" وإلا الارتب اط " ه و ش رط"كونه من س ببه " الثاني بالأول، و"التباس ف "  ( 3)"تداء يجعلها واو عطف، وإنما هي واو الاب

 ".القطع وجب على "

يعه ر م ن ا ه ذو .عناي ة فائق ة المفس رون بيانهمما عُني بالارتباط والانقطاع بين المعاني"  "مفهوم على أن    

 ، من حديث عن:لتفسياب ما نراه في كتخلال  

 

 

 : العاملي، و الاحتياط من"تفكيك" الكلام بعضه من بعض  والانقطاع  الارتباط  (1

ومن  لة     به،  مرتبط  هو  كلامٍ  من  كلام  قطع  إلى  الكريم  القرآن  لآي  التفسي  أدى   إذا    ، ذيولهوذلك 

" بذلك  داخل  "،    النعمفيتفكك  الجمل  بين  الصلة  من  الضرب  هذا  وإدراك  الخطاب،  في  العلاقات  وتلتبس  

يحتاج جوهره  النص،  ومعرفة  المعنى،  في  التأمل  من  مزيد  يبحثون   إلى  وهم  المفسرين  عند  تجد  وحينئذ  في   ، 

ثثًا دقيقًا وممتعًا، في ربط الكلام وعلائقه، وكشفًا بارعاً  ، تجد"العامل والمعمولوالروابط بين    مواقع الإعراب،  

ونعي  (4) "متينة، ووثيقة، في ربط الكلام ودمجهلتلك الخيوط التي تدق، حتى كأنها شعيات خفية، ولكنها  

 : في ذلك ما قيل  

 

 .61/  1السابق،    - 1

 .154سورة: آل عمران، آية:  - 2

 .1/90الكتاب،   - 3

، وه  و، 310،ص     م1979، مكتب  ة وهب  ة، الق  اهرة، أبو موس  ى محمد محمد، لشيخنا بلاغيةدلالات التراكيب: دراسة    -  4

حفعه الله، ممن عُني كثيًا، في تحليل هذا اللسان الشريف، بالوقوف عن  د ه  ذه العلائ  ق، والص  لات، كم  ا ت  راه واض  حًا في كتب  ه: 
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تعالى:"  - ال  قوله  يَأْكُلُ  مِم ا  الأَر ض   نَبَاتُ  ب هِ  فَاخ تَلَطَ  الس مَاء  مِنَ  أَنزَلْنَاهُ  كَمَاء  الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  مَثَلُ  ن اسُ  إ نَّمَا 

زُخ   الأَر ضُ  أَخَذَتِ  إ ذَا  حَتَّىَ  نَهَارًا  وَالأَنْعَامُ  أَو   لَي لاً  أَم رُناَ  أتََاهَا  علََي هَآ  قَادِرُونَ  أَنَّهُم   أَه لُهَا  وَظَن   وَازَّي نَت   رُفَهَا 

يَتَفَكَّرُونَ لِقَو مٍ  الآيَاتِ  نُفَصِّلُ  كَذَلِكَ  ب الأَم س   تغَْنَ  لَّم   كَأَن  حَصِيدًا  سيقت 1")   فَجَعلَْنَاهَا  الكريمة  الآية  فهذه    .)

حطامًا   وذهابه  بعدجفافه  الأرض  نبات  ثال  الإقبال،  بعد  نعيمها  وانقراض  تقضِّيها  سرعة  في  الدنيا  لتشبيه 

أن فاعل " المثل  التف وتكاتف وزين الأرض  ضرته وبهائه، وواضح من  الأَر ض  " هو "اخ تَلَطَ  بعدما  "،  نَبَاتُ 

و الماء،  بسبب  ببعض  بعضه  التف  حتى  وكثر  النبات   اختلط  "أي:  على  الوقف   عطية  ابن  "   فَاخ تَلَطَجوّز 

فاعل" يكون  أن  بعده، على  عائدًاخ تَلَطَ  وقطعه عما  ثم  " ضميًا  الماء،  هو  اختلط  الذي  أن  أي:  الماء،  ا على 

الأَر ض   نبتدئ" نَبَاتُ  والخبر) ب هِ  الابتداء  على  حيان:"2"  أبو  قال   )    : قوله  على  يجوز   "  فَاخ تَلَطَ"والوقف  لا 

لأنه تفكيك للكلام المتصل الصحيح المعنى ، الفصيح اللفظ ، وذهاب إلى اللغز والتعقيد ،    ؛  في القرآن  وخاصة

الضعيف   فقيلوالمعنى  عنه  كناية  في  الضمي  الذي  الاسم  ب ظهار  صرح  لو  أنه  ترى  ألا  نبات    : .  بالاختلاط 

، ضعف هذا الإسناد وقربه من عدم الإفادةمن مبتدأ وخبر ل ا  لم يكد ينعقد كلامً الأرض، أو بالماء نبات الأرض ،  

 (.3") ولولا أنّ ابن عطية ذكره وخرّجه على ما ذكرناه عنه لم نذكره في كتابنا 

 

آل حم يم في ثلاثيت  ه الماتع  ة، ال  تي بعن  وان: ، والشعر الجاهلي دراسة في منازع الش عراء  و،  شرح أحاديث من صحيح البخاري

  .دراسة في أسرار البيان

 .24سورة: يونس، آية: - 1

، دار الكت  ب العلمي  ة، بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدلافي تفسي الكتاب العزيز،    المحرر الوجيز  -  2

 .3/114،  م1993/ه  1413، 1ط ، لبنان

 ، 1، طب يوت ، دار الكت ب العلمي ة  وآخ رين،  ، ، تحقي ق: الش يخ ع ادل أحم د عب د الموج ود(حيان الأندلسيل )أبوالبحر المحيط،   -  3

 .5/144 ،م2001/ه   1422
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تعالى:"   - قوله  بَع ضُ  وفي  لَكُم  رَدِفَ  يَكُونَ  أَن  عَسَى  قُلْ  كُنتُم  صَادِقِينَ *   إ ن  الْوَع دُ  هذََا  مَتَى  وَيَقُولُونَ 

رَدِفَ" ضمِّن معنى فعل يتعدى باللام،    " فيه أوجه، أظهرها:أن  "رَدِفَ لَكُم  قوله تعالى:"   (1) "تَس تَع ج لُونَ الَّذِي  

" فاعل به، والمعنى: أن كفار مكة يقولون للمؤمنين: متى  يأتينا  بَع ضُ الَّذِي تَس تَع ج لُونَ  أي: دنا وقرب وأزف، و"

نازل بنا؟ فجاء الجواب، قل لهم يا محمد، صلى الله  العذاب الذي تهددوننا به إن كنتم صا العذاب  دقين في أن 

الوقف   يكون  الوجه  هذا  وعلى  به،  تستعجلون  ما   بعض  منكم   وقرب   دنا  يكون  أن  نتوقع  وسلم،:  عليه 

تَس تَع ج لُونَ إذ      "  تَس تَع ج لُونَعلى" الَّذِي  ل ""  "بَع ضُ  مقتضياته  "   رَدِفَ   معمول  د  ،ومن  وقف  وذهب  فلا  ونه، 

"ضمي   رَدِفَباعتبار أن فاعل "  ،  عنه" "  "بَع ضُ الَّذِي تسَ تَع ج لُونَ " و قطع"رَدِفَ  بعضهم إلى جواز الوقف على"

و" مقتضاه،  ودنا  قرب  أي:  الوعد،  ردف  أي:  و"     لكمالوعد،  مقدم،  مؤخروبعضُ"خبر  مبتدأ  قال    ،  " 

 ( .2) "روج عن العاهر لغي داع لفعي ولا معنوي  والخ   ، ولايخفى ما فيه من التفكيك للكلام "الآلوسي:

وَلَقَد  جَاءكُم  يُوسُفُ مِن قبَ لُ ب البَْيِّنَاتِ فَمَا ز لْتُم  فِي شَكٍّ مِّم ا جَاءكُم ب هِ حَتَّى إ ذَا هلََكَ    "وفي قوله تعالى:  -

يُجَادِ  مُّر تَابٌ *الَّذيِنَ  مُس ر فٌ  هُوَ  مَن   اللَّهُ  يُضِلُّ  كَذَلِكَ  رَسُولًا  بَع دِهِ  مِن  اللَّهُ  يَب عَثَ  لَن  آ قُلْتُم   فِي  ب غَي ر   لُونَ  اللَّهِ  يَاتِ 

مُتَكَ قلَْب   كُلِّ  علََى  اللَّهُ  يَطْبَعُ  كَذَلِكَ  آمَنُوا  الَّذيِنَ  وَعِندَ  اللَّهِ  عِندَ  مَقْتًا  كَبُرَ  أَتَاهُم   جَب ارٍسلُْطَانٍ  أن  3) "بِّرٍ  (العاهر 

اللَّهِقوله: آيَاتِ  يُجَادِلُونَ فِي  الَّذِينَ  ب   "   أَتَاهُم    ب غَي ر  سُلْطَانٍ   و"  مبتدأ،  "  يُجَادِلُونَ " أي:  متعلق  أنهم يجادلون بغي  " 

و خبرالمبتدأ: للتعلق بها،  آمَنُوا  "حجة صالحة  الَّذِينَ  وَعِندَ  اللَّهِ  عِندَ  مَقتًْا  وكَبُرَ  مَقْتًا".   الذم،  "كَبُرَ  به  المراد   "

ضمي يعود على الجدال المفهوم    "كَبُرَ  "وفاعل":تمييز محول عن فاعل،  "امَقْتً   "اشتد وععم، وكَبُرَ "    "ومعنى":

" الكاف   داخلة  كَذَلِكَ يطَْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قلَْب  مُتَكَبِّرٍ جَب ارٍ  "من الكلام السابق،  أي: كبر الجدال مقتًا. وقوله:

اب، والمراد هنا: كذلك  على اسم الإشارة، والمراد به في الآية الأولى: كذلك الضلال يضل الله من هو مسرف مرت

 

 .71/72سورة: النمل، الآيتان:  - 1

 .8/639الدر المصون، ، وينعر: 16/ 20، روح المعاني للعلامة  الآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيوت)د ت( - 2

 .34/35سورة: غافر، الآيتان:  - 3
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الطبع يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فأفادت الكاف الداخلة على اسم الإشارة تعميم هذا الضلال، أو  

أن يكون أنه يجوز  الزمخشري إلى  الطبع على كل  مسرف مرتاب، وعلى كل متكبر جبار. وذهب  الَّذِينَ    "هذا 

كبر مقتاً مثل ذلك الجدال ، و    : أي   "،  كَذالِكَ "   : وفاعل كبر قوله   خبراً ،"انٍ أتََاهُم  ب غَي ر  سلُْطَ  "مبتدأ ؛ و    "يُجَادِلُونَ

وقد رد أبو حيان  "،  كَذالِكَ   :" ، ويكون الوقف على قولهمقطوع عما قبله   ("،  أي:1) كلام مستأنف  "  يَطْبَعُ اللَّهُ    " 

بقطع كلا النعم  تفكيك  فيه من  الوجه؛ لما  فقال:"مرتبط بما    م  هذا  ،  قبله ، ومن  لة ذيوله،  الكلام  تفكيك  أما 

أَتَاهُم   "نفالعاهر أ ب "  ب غَي ر  سلُْطَانٍ  يُجَادِلُونَ متعلق  للذين""  لأنه جار ومجرور ، فيصي    ؛، ولا يتعقل جعله خبراً 

، أي في غي سلطان ، لأن الباء    "غَي ر  سلُْطَانٍ"    كائنون، أو مستقرون ،  ب  "الَّذيِنَ يُجَادِلُونَ فِىءايَاتِ اللَّهِ  "التقدير :  

لأن ما جاء في القرآن   ؛  فيه تفكيك الكلام    ،أنه مستأنف  "طْبَعُيَ  "وكذلك في قوله  .إذا ذاك ظرفية خبر عن الجثة

 . (2) "بعضه ببعض ، فكذلك هناا، إنما جاء مربوطً"عطبَ نَ   "، أو "كَذَلِكَ يَطْبَعُ "من 

في هذه  )ما(    أن  العاهر     (3)"كَانوُا قلَِيلاً مِنَ اللَّي ل  مَا يَه جَعوُنَ"المؤمنين :  في الحديث عن صفات   قوله تعالىوفي   -

  الفعل  وبعد   .قليل، وكثي   الاسم، نحو:   ( بعد  ما وقد شاعت زيادة )   ، ( 4لتأكيد مضمون الجملة )   ؛ الآية الكريمة مزيدة 

وكثر   :، نحو فعلال ) قلَّ،  وطال  يكون 5،  وعليه  يَه جَعوُنَ  قوله:"  (؛  مَا  اللَّي ل   مِنَ  "  قَلِيلاً  مقتضيات  من  ومن  لة  كان"   "

 

دار إحي  اء ال  تراث  ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي زمخشري،للعن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  الكشاف -  1

 .4/171، ( )د تبيوت ، العربي

 .7/445البحر المحيط،  - 2

 .17:، آيةالذاريات سورة:  - 3

فكانت بهذا الإبهام  ،  ( حينئذ  تفيد التوكيد هو ما تحمله من الإبهام الذى يلازم معانيها الأصلية كلهامالعل السر في أن زيادة ) - 4

ثسب وضعها على معنى الإبهام ، والشيوع . ولعل هذا يفسر لنا كثرة زيادته  ا  اأيضً مؤكدة للنكرة قبلها )قليلاً( والتى تدل  

 بعد ما ذكر .. والله أعلم . 

 :الش  يخ تحقي  قخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغ  دادي،  ،(   وزيادة )ما ( جائزة لا اختلاف فيها)    البغدادي:قال    -  5

  .6/129، ه  1409 ة،القاهر ،الخانجي ،عبد السلام محمد هارون
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  قليلاً،اناً  زم  أي:  ،مصدر   لعرف أو( نعت  قليلاً. و)  كانوا يهجعون قليلاً من الليل أي :  ،( خبر كانيهجعون )  ذيولها، ف 

وقد ذهب    (.1)( يهجعون على نحو قولك : قليل من المال عندى ، أو متعلق ب )  ،صفة   ( من الليل )و   قليلاً.أو هجوعاً  

مِنَ   ":أي : في عددهم . ثم ابتدأ  ، أي : كانوا قليلاً  :"كان باعتباره خبر"    ( قليلاًإلى أن الكلام تم عند )  المفسرين  بعض 

مَا   )،  "يَه جعَُونَاللَّي ل   ) ما و  أو مصدرية    ، نافية  بُ(…2(  من  هذا  في  ما  يخفى  وتفكيكٍعدٍولا  بعضه    ،  مرتبط  لكلام 

أما الأول : فلا بد أن يهجعوا ،   ، وهذا لا يعهر من حيث المعنى ، ولا من حيث الصناعة  "قال السمين :  ببعض؛ ولهذا  

(هذا إن جعلتها  4( لا يتقدم عليه عند البصريين)3ولا يتصور نفي هجوعهم . وأما الصناعة : فلأن حيز ما في النفي )

مصدرية صار   جعلتها  وإن  الليل    التقدير:نافية ..  فائدة    هجوعهم،من  بهذه      فيه؛ولا  الناس  سائر  من  لأن غيهم 

 (5)"…المثابة 

 

 15/13،  وروح المعاني، 9/551، والبحر المحيط، 4/398كشاف، ال ينعر:  - 1

 ، ب  يوت، دار الفك  ر، م  د ب  ن جري  ر الط  بريللإم  ام مح، جامع البي  ان ع  ن تأوي  ل آي الق  رآنللضحاك، ينعر: نسب هذا القول    -  2

 .8/134البحر المحيط، و ،25/196:ه  1405

ق  ال الزمخش  ري : ) كقول  ك :  ،لأن ظاهر كلام النحاة أن هذا الحكم خا  به  ا وح  دها دون بقي  ة أخواته  ا  "؛ما "أي النفي ب    -3

 ،لمأو  ،ل نأو  ،لا   .. ، وق  ال اب  ن مال  ك )  ل  و ك  ان النف  ي ب    399/ 4زيدا لم أضرب ، ولا تقول زيداً ما ضربت ( الكشاف :  

 ..  397/ 1جاز التقديم عند الجميع … ( شرح الكافية الشافية : 

 ، العصرية  المكتبةالدين عبد الحميد  يىمح محمد : الشيختحقيق  الأنباريالبركات  لأبي ،الخلاف  مسائل في الإنصافيراجع :   -4

النحو  .و172/  1:  ه  1407  ،بيوت في  لابن  الأصول  الفتل: د.تحقيق  ،السراج  ،  الحسين  بيوت    ة،الرسال   ةمؤسس ي،  عبد 

التسهيل  . و235/    2:ه  1405 مالك  ،شرح  السيد  ،  لابن  الرحمن  دار هجر   ،المختون  بدوي  محمدو  ود.تحقيق د. عبد 

النماس، مكتبة الخانجي، ط  ارتشافو،    351/  1  ،ه  1410،  القاهرة   للطباعة، الأندلسي، تحقيق: د. مصطفى  أبو حيان  ، 1الضرب، 

   . 87/ 2: م1984

 .45/  10 المصون،  الدر - 5
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تعالى - قوله  مُنتَهاَهاَ *إ نَّماَ    :" وفي  رَبِّكَ  إ لَى  ذِكْرَاهَا *  مِن  أَنتَ  فِيمَ  مُر ساَهَا *  أيَ انَ  الس اعَةِ  عَن   يَس أَلُونَكَ 

" خبرٌ   فِيمَ   مرتبط بعضه ببعض، ف "  م  " كلافِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا   العاهر أن قوله تعالى:"  ( 1)أَنتَ منُذِرُ مَن يَخْشاَهَا" 

ذِكْرَاهاَ   " مبتدأ مؤخر، و"أَنتَ    مقدم، و" " متعلق بما تعلق به الخبر، والمعنى: أنت في أي شيء من ذكراها،  مِن 

أَنتَ مِن   أي: ما أنت من ذكراها لهم، وتبيين وقتها في شيء، وحكى الزمخشري عن بعضهم جواز أن يكون قوله:"

قوله "" منذِكْرَاهَا  الوقف على  قبله، ويكون  به  فِيمَ  قطعًا عما  يراد  باعتباره خبرًا لمبتدأ  مضمر، وهو استفهام   "

"،  والمعنى: إرسالك وأنت خاتم الأنبياء،  أَنتَ مِن ذِكْرَاهاَ   فيم هذا السؤال؟!! ثم   ابتدأ:"  التعجب، والمعنى: 

بذلك دليلًا على دنوها ومشارفتها والاستعداد    وآخر الرسل، ذكر من ذكراها، وعلامة من علاماتها، فكفاهم

عنها)  لسؤالهم  معنى  ولا  الحلب:"2لها،  السمين  قال  لنعم  (  ومفكك  العاهر،  يخالف  أنه  لولا  كلام حسن،  وهو 

   (.3") الكلام

   :المعاني   الاحتياط من فساد الارتباط والانقطاع العاملي و   (2

الإعراب معلَّق،    " و"أنتحصينهاو""،  أنه يجب صون المعانيالنحوي:"الأصول المقررة في الدرس  فمن  

لا خي   إعراب  معنى صحيح  يعضده  لا  الذي  فالإعراب  المعنى،  من صحة  له سندًا وعمادًا  توجد  لم  أنت  إن 

وهذا ملاحظ في حديث النحويين عن الأحوال التي قد تعرض للمعاني، وما قد تؤديه هذه الأحوال من    "!!فيه

جانب  يغلبون  نراهم  إذ  المراد،  للمعنى  ضياع  أو  الحر ،    انغلاق  غاية  وضوحه  على  ويحرصون  المعنى، 

التفاتًا عميقًا   يُلتفت فيه  العوامل والمعمولات في الدرس النحوي،  ويحتاطون من فساده.ويؤكد ذلك: أن تحديد 

ينبئ عن    حديث  ، من خلال العوامل والمعمولات،حديثهم عن الإعراب والمعنى والعلاقة بينهماكما أن    للمعنى،

"؛ ف  العلاقة بين العامل والمعمول، في نعرية النحو العربي، ليست مطلقة،  معاقده"و  "الكلام   ي معان ب "وبصر  ،  فقه

 

 .45، 44، 43، 42سورة: النازعات، الآيات: - 1

 .4/700الكشاف،   - 2

 .10/683الدر المصون،  - 3
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لا يتسلط العامل على المعمول،  بل منضبطة، في بنية النعرية النحوية، بضابط للمعنى فيه دور كبي، وهو قولهم: "

 .(1")صناعة، إلا إذا اقتضاه المعنى المراد

 ل ة عدم قطع كلامٍ عن ك لامٍ ه و من ه، وم ن"حريصين على   الموضع السابق قد رأينا المفسرينوإذا كنا في  

"، ف نن ا ن راهم هن ا يمنع ون  إدخ ال ق ول في تماسكها" نعم الكلام، وتفقد البنية العاملية فيه "يتفكك"؛ لئلا "ذيوله

فيج ب أن يوض ع موض عًا  ،(2)"مقتض ياته"" اللفظ على المعنى، ويخرج ع ن يتعن دحينما "وذلك  قول ليس منه،  

، "؛ دليلًا على أن الثاني معنى قائمٌ بذاته؛ فليس من الأول، ولا م ن س ببه لة الأول وذيولهيكون به خارجًا عن "

، ذلك...أو بل هو مرتبط ببنية عاملية أخرى، توجه بدورها المعنى وجهة مختلفة عن التي تكون مع"الارتباط"

 .فساد المعاني

 "ال ذينلف ظ "م ن  الك ريم، الق رآن فيع م ا ي  ومن دقيق ذلك ما ذكره الإمام الزركشي، رحمه الله، من أن  

ف  ن  ،سبعة مواضع فيإلا  ،على أنه خبر مبتدأ "القطع، كما يجوز فيه "ا له ه نعتًلبما قب  "الوصل"يجوز فيه    ي"الذ"و

 (:3، وهي)بها هو المعين "القطع"

وَلَن تَر ضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ الن صَارَى حَتَّى تَتَّب عَ مِلَّ تَهُم  قُ لْ إ ن  هُ دَى اللّ هِ هُ وَ الْهُ دَى وَلَ ئِن  قوله تعالى:" •

آتَي نَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَ ق  الَّذِينَ اتَّبَع تَ أَه وَاءهُم بَع دَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم  مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيٍ* 

 (.4تِلاَوَتِهِ أُو لَئِكَ يُؤ مِنُونَ ب هِ وَمن يَكْفُر  ب هِ فَأُو لَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ")

 

 .170-2/7ينعر تفصيل ذلك في كتابي: ضوابط الفكر النحوي،  - 1

" فص ل في اتص ال اللف ظ والمعن ى عل ى خ لافوقد أشار الإمام الزركش إلى شيء من ذلك  في مبح  ث عن  ون ل  ه بقول  ه:"  -  2

 في العاهر، وإلا ف نه في الحقيقة منقطع عما قبله. :" أياتصال اللفظ". وقوله: 1/50البرهان،

 .1/357البرهان ،    - 3

 .121  -120سورة: البقرة، الآيتان:   - 4
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آتَي نَ اهُمُ  الَّ ذِينَينَ*وَلَئِن  اتَّبَع تَ أَه وَاءهُم مِّن بَع دِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْم  إ نَّكَ إ ذَاً لَّمِ نَ العَّالِمِ  قوله تعالى:"و •

 (.1)الْكِتَابَ يَع ر فُونَهُ كَمَا يَع ر فُونَ أَب نَاءهُم  وَإ ن  فَر يقاً مِّن هُم  لَيَكْتُمُونَ الْحَق  وَهُم  يَع لَمُونَ"

ر كُونَ*قوله تعالى:"و • ي نَ اهُمُ الْكِتَ ابَ يَع ر فُونَ هُ كَمَ ا آتَ الَّذِينَقُلْ إ نَّمَا هُوَ إ لَهٌ وَاحِ دٌ وَإ نَّنِ ي بَ ر يءٌ مِّم  ا تُش  

 (.2يَع ر فُونَ أَب نَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم  فَهُم  لاَ يُؤ مِنُونَ")

رَبِّه م  وَلاَ خَو فٌ عَلَي ه م  الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَم وَالَهُم ب اللَّي ل  وَالن هَار  سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُم  أَج رُهُم  عِندَ   وقوله تعالى:" •

 (.3يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إ لاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَب طُهُ الش ي طَانُ مِنَ الْمَسِّ") لَّذِينَوَلاَ هُم  يَح زَنُونَ* ا

اْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَب يل  اللّ هِ ب  أَم وَالِه م  آمَنُوالَّذِينَ "وَاللّهُ لاَ يَه دِي الْقَو مَ العَّالِمِينَ*  قوله تع الى:و •

 (. 4وَأَنفُسِه م  أَع عَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُو لَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ")

ونَ عَلَى وُجُوهِه م  إ لَ ى يُح شَرُ  الَّذِينَ:"وَلَا يَأْتُونَكَ ب مَثَلٍ إ لَّا ج ئْنَاكَ ب الْحَقِّ وَأَح سَنَ تَفْسِيًا*وقوله تعالى •

 (.5جَهَن مَ أُو لَئِكَ شَرٌّ م كَانًا وَأَضَلُّ سَب يلًا")

يَح مِلُونَ الْعَر كَ  الَّذِينَوَكَذَلِكَ حَقَّت  كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُم  أَص حَابُ الن ار * وقوله تعالى:" •

 (.6حَم دِ رَبِّه م  ")وَمَن  حَو لَهُ يُسَبِّحُونَ ب 

فس ادًا في المعن ى، ، هذه الآي ات الس بعة، يج د أن في وص لها تركيبيًّ ا،  بم ا قبله ا"الذين" في فالمتأمل في مواضع

؛ وم ن ث م ك ان م ن بني ة عاملي ة جدي دة ه ي، فلا هي من من سبب الأول، ولا من  لة ذيول ه، ب ل وقلبًا للمقصود

 .ابتداء واستئنافًا" القطعالوجه فيها "
 

 .146  -145سورة: البقرة، الآيتان:   - 1

 .20-19سورة: الأنعام، الآيتان:   - 2

 .275-274سورة: البقرة، الآيتان:  - 3

  .20-19سورة: التوبة، الآيتان:   - 4

 .34-33سورة الفرقان، الآيتان:   - 5

 .7-6سورة: غافر: الآيتان:   - 6
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 " عن  الحديث  أن  و    على  العاملي  والانقطاع  من  الارتباط  علماء "المعاني  فساد الاحتياط  عند 

 : مواضع ثلاثة يعهر بوضوح في التفسي، 

بعامل يفضي إلى ارتباط كلام بكلام    ، )ظرفًا/ أو جارًّا ومجرورًا(شبه الجملة"فساد تعلُّق  حديثهم عن .أ

عنه"؛   يتعلق  أجنب  ألا  الأصل  اإذ  مما    لجملة شبه  التعلق  هذا  كان  إذا  إلا  التركيبية،  العلاقات  نسق  في   ، بعامل 

وَالْهُدَى مِن     الَّذيِنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ويرتضيه، وإلا وجب القطع، ففي قوله تعالى:"إ ن   يقتضيه المعنى،  

اللَّاعِنُونَ ويََلعَْنُهُمُ  اللَّهُ  يلَْعَنُهُمُ  أُولَئِكَ  الْكِتَاب   فِي  لِلن اس   بَي ن اهُ  مَا  في    ( 1) "بَع دِ  نزلت  الآية  هاته  إن   : المفسرون  قال 

النب   صدق  دلائل  كتمهم  في  اليهود  آية    علماء  وكتمانهم  التوراة،  في  الموجودة  دينه  وصفات  وصفاته، 

" ذكر هذا العرف؛ لزيادة التفعيع لحال الكتمان، وذلك    يَكْتُمُونَ  " متعلق ب "مِن  بَع دِ  وقوله سبحانه:"  ،( 2)الرجم

ال كتموا  يقولوا: أنهم  أن  العذر  بعض  لهم  لكان  يبين  لم  ما  كتموا  لو  ذلك؛ لأنهم  العذر في  انتفاء  مع  والهدى،  بينات 

التوراة؟! في  ووضح  بين  وقد  فكيف  معناه،  اتضاح  لعدم  السمين:"( 3) كتمناه  بيناه"متعلق  قال  ما  بعد  من 

بعد   يكن  لم  الإنزال  لأن  المعنى؛  لفساد  ب "أنزلنا"  يتعلق  ولا  فبعد  ب "يكتمون"  الكتمان  وأما  التبيين، 

نبوة سيدنا محمد  4")التبيين الواضحة على  الدلائل  المراد بها  الكريمة  الآية  فالبينات في   (.وهذا واضح جدًا؛ 

" لكان الإنزال أنزلنا " ب "من بعدوقد ظهرت، وبينت فيما نزل من الكتب قبل الرسالة الخاتمة؛ فلو علقنا قوله "

 (.5" لأن الكتمان يكون بعد البيان ) يكتمون لمراد؛ ومن ثم وجب تعلقها ب "بعد البيان، وهذا عكس ا

 

 .159سورة: البقرة، آية:  -1

  ( 2/64، والتحرير والتنوير : ) 31للواحدي ، مكتبة الحمهورية العربية ، بالقاهرة ، ص   ،القرآنأسباب نزول  -2

 .2/40روح المعاني :   -3

 . 2/193المصون،   الدر - 4

 لن اه"أنز" ب    "من بع د" ب  التوراة؛ ومن ثم جوز أن يتعلق قوله "الكتابو" " بما في القرآن الكريم،البيناتعلى أن بعضهم فسر "  -  5

م ن بع  د أن ذك  ر تعل  ق "  ،فيكون المعنى: إن الذين لا يعترفون بما أنزلنا من القرآن من بعد بيانه في التوراة. قال الآلوس  ي   رحم  ه الله

ومن الناس من حمل البينات على ما في القرآن ، وعلق "من بع د" ب  " أنزلن ا" وفس ر "الكت اب" ب التوراة ، ": "يكتمون" ب  "  بعد
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تعالى:"و قوله  التَّعَفُفِفي  مِنَ  أَغْنِيَاءَ  الجَاهِلُ  والمجرور1")يَح سَبُهُمُ  الجار  التَّعَفُفِ"  (  متعلق  "مِنَ 

يمكن    ، و لاأجل تعففهم  عن المسألة أغنياء: يحسبهم الجاهل ثالهم؛ من  للتعليل، أيمِنَ"  ” يَح سَبُهُمُ"، و  بقوله:"

فسد هذا التعلق المعنى،  " على الرغم من مجاورته له، بل يجب قطعه عنه، إذ يُأَغْنِيَاءَ أن يتعلق الجار والمجرور ب "

المال، فلا  ويصي إلى ضد المقصود؛ وذلك   التعفف، علم أنهم فقراء من  "أنهم متى ظنهم ظان قد استغنوا من 

 .(2)  لًا ثالهم"يكون جاه 

( ذكر أبو الفتح ابن جني أن 3") :"إ ن  الس اعَةَ ءاتَِيَةد أَكَادُ أُخ فِيهَا لِتُج زَى كُلُّ نَفْسٍ ب مَا تَس عَىو في قوله تعالى

تعالى:" السلب،  أُخ فِيهَاقوله  همزة  همزته  فتكون  أظهرها  معنى:  يحتمل  كما  وأكتمها،  أسترها  معنى:  يحتمل   "

" "بمعنى أُخ فيِهَافأخفيته: سلبت عنه خِفاءه، وإذا زال عنه ساتره ظهر لا محالة، ثم بي ن، رحمه الله، أنه إذا كان" 

قوله:" في  فاللام  بنفسلتُِج زَى"    أظهرها،  أُخ فِيهَامتعلقة  كان"  وإذا  دونها.  الوقف  يحسن  ولا  الإخفاء    "  من 

: إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، أكاد أخفيها. فالوجه أن  والستر، فاللام متعلقة بنفس "ءاَتِيَةد"، أي 

فلئلا يُعن أن اللام معلقة بنفس" أُخ فِيهَا" وهذا ضد المعنى؛ لأنها    ؛ أما الوقفة " وقفة قصية. "نقف بعد" أُخ فِيهَا

فأما القصية فلأن اللام متعلقة بنفس" ءاَتِيَةد" فلا يحسن    ، إذا لم تعهر لم يكن هناك جزاء، إنما الجزاء مع ظهورها 

 . (4) إتمام الوقف دونها؛ لاتصال العامل بالمعمول فيه. وهذه الوقفة القصية ما أحسنها وألطف الصنعة فيها!"
 

روح المع  اني، ." ولعل م ا ذهبن ا إلي   أي : م ن فس اد ه ذا التعل ق   أولى م ن  ي ع ذل كبعدم الاعتراف بالحقيقة ،  والكتمان  

2/40. 

 .273آية: البقرة، :سورة - 1

 ،دمش  ق، دار الفك  ر،  محم  د عل  ي حم  د الله و ، م  ازن المب  ارك .تحقيق : د لابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،  -  2

 .2/621وفي هذا التعلق ثث ذكره السمين الحلب في: الدر المصون،  .690ص  ، 6ط

 .15سورة: طه، آية: - 3

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاحات عنها، لابن جني، تحقيق: عل  ي النج  دي ناص  ف، وآخ  رين، المجل  س   -  4

وهذه الوقفة القصية ما أحسنها وألطف الصنعة فيها" يدل الفتح:"، وقول أبي 48-2/47الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،
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"  يَو مَ لمفسرين إلى أن العرف"( ذهب  هور ا1") إ نَّهُ عَلَى رَج عِهِ لَقَادِرٌ * يَو مَ تُب لَى الس رَائِرُوفي قوله تعالى:"  

" دلالة المصدر على فعله، ولم  يرجعه"  على"   رَج عِهِ "متعلق بفعل مضمر، والتقدير: يرجعه يوم تبلى السرائر، ودل

ب " تعلقه  ابن جني:"لَقاَدِرٌ  يجيزوا  قال  اليوم دون غيه،  ذلك  قادر على رجعه في  الله  أن  يتُوهم  لئلا  أن ولا  "  يجوز 

يوم تبلى السرائر وغيه في كل وقت وعلى كل    ،لأن الله تعالى قادر     ؛لئلا يصغر المعنى  "لَقَادِرٌ    "بقوله    "  يَو مَ   "تعلق  

 (.2")على رجع البشر وغيهم،  حال 

"؛ فالأصل في باب العطف:  فساد العطف المفضي إلى دخول قول في قول ليس منه"وفي حديثهم عن: . ب

ومعنى لفعًا  عليه،  ويمتنع  له  يجب  فيما  عليه،  المعطوف  حكم  في  المعطوف  إجراء 3) أن  أن  يقتضي  وهذا   ،)

"  الارتباط لأن في "؛  " بينها تعين القطعفسد الشرع" بين ألفاظها، ف ذا "وحدة الشرعالعطف بين المعاني رهينٌ ب "

"ومما هو أصل  يقول الإمام عبد القاهر:  "،القصد المعنى، وخروجًا عن " "تشكيلحينئذٍ، ضربًا من التعسف في"

 

على أن "الوقف بهذه الكيفية القصية أو اللطيفة" مما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود؛ إذ يمثل ضابطًا "إيقاعيًّا" للكلام، 

مل، و"تعلقه" بعامل آخر، فلا  يُسند معنى إلى قول يُعالج فيه  السامع المعنى في نفسه، و يتبين من خلاله "انقطاع" الكلام عن عا

ا، أث ره الم نعم للتركي ب، والعلاق ات ب ين  ليس منه، فكان لحضور الوقف، في مثل هذه المواضع التي يكون فيه ا الك لام ملتبس ً

الإيق  اعي للغ  ة  ، كم  ا ينعر:كت  اب: في التنع  يم48، و2/45ينع  ر  نم  اذج له  ذا الوق  ف في المحتس  ب، الكلمات تعلُّقً ا وقطعً ا.  

فق د أدار ج زءًا  .م2010ه   /1431، 1العربية، نموذج الوقف، د. مبارك حنون، الدرا العربية للعلوم ناشرون، بيوت، ط

 .كبيا منه على بيان أهمية الوقف في إيضاح العلاقات التركيبية في الكلام

 . 8،9سورة: الطارق، الآيتان:  - 1

على معنى:   "لَقَادِرٌ    " بقوله    "   يَو مَ   "تعلق  وقد نقل العلامة الآلوسي  عن بعض المفسرين تجويزهم    .402/ 2،  الخصائص  -  2

 ؛ ثم ذكر سبحانه من الأوقات الوقت الأععم على الكفار   ،وفي كل وقت،  ا  وآخرً  لًاعلى رجعه لقادر على الإطلاق أو  أنه تعالى  

"    وهو على ما فيه لا يدفع الإيهام  " قال الآلوسي:"اس على حذره والخوف منهلأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الن

 . 99/   30  ،روح المعاني

 . 466/ 1ينعر: شرح الكافية،  - 3
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في هذا الباب، أنك ترى الجملة، وحالُها مع التي قبلها حالُ ما يعطف ويقرن إلى ما قبله، ثم تراها قد وجب فيها  

( العطف  العطفترك  يقتضيه  ما  على  قبلها  الجملة  عامل  عليها  يتسلط  أج فلا  به  صارت  فيها  لأمر  مما  (  نبية 

"اعلم أنك إذا أردت بالثاني ما أردت بالأول من الإجراء على الحرف، لم    ويوضح المبرد ذلك، فيقول:  ،  (1") قبلها

: أن  ومعنى ذلك  .( 2ا عن معنى الأول كان مقطوعًا مستأنفًا")  ً يكن إلا منسوقًا عليه..ف ن كان الثاني خارج 

.  قبله  في المعنى، ويكون من بنيته ومن  لة ذيوله، فيتفقا في الإعراب حرف العطف إما أن يشرك ما بعده مع ما  

عاملية   بنية  من  هو  بل  مقتضياته،  من  ولا  من سببه  هو  فلا   ، المعنى  الأول في  الثانى خارجًا عن  يكون  أن  وإما 

 . أخرى، تدل على معنى آخر؛ ومن  ثم لا يشركه في الإعراب، بل يُقطع عنه ويُستأنف

فقد ذهب المفسرون  ،  ( 3) كَ لِمَن  يَشَاءُ" لِ ذَ  ونَا دُ مَ رُ فِ غْ يَ وَ"إ ن  اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن  يُش رَكَ ب هِ قوله تعالى:ومن ذلك  

العاهر أنه لو  إذ    (؛ 4لفساد المعنى" )   ؛ " الأول لَا يَغْفِرُ  على "   ": مستأنف، وليس عطفاً كَ لِ ذَ   ونَ ا دُ مَ   رُ فِ غْ يَ "وَإلى أن

يجعل    العطف   ؛ لأنالنفيقيد    فيا معه  لصار داخلً  ،" الأوللَا يَغْفِرُعلى قوله "  "كَلِ ذَ   ونَا دُ مَ  رُ فِ غْ يَوَعطف قوله: "

ولا يغفر ما دون  ،  إن الله لا يغفر الشرك   :والله أعلم  ،فيصي المعنى  (،5" كما يقول سيبويه) الشيئين شيئًا واحدًا"

 

 .233-231ينعر: دلائل الإعجاز، ص   -1

. ويفُه  م م  ن ك  لام الم  برد، رحم  ه الله، 2/32بيوت ،  ، دار عالم الكتبيمة، ضعمحمد عبد الخالق  الشيخ      تحقيق:     ،المقتضب  -  2

أن "المنسوق" أي: المرتبط بما قبل ه، ه و الج اري مج رى الأول، والواق ع داخ ل البني ة العاملي ة الواح دة. أم ا "المقط وع" أي: 

 نها.المستأنف، فهو غي الجاري مجرى الأول، والمتجاوز لحدود البنية العاملية الواحدة، إلى بنية عاملية أخرى مستقلة ع

 .48 آية: النساء،سورة:  - 3

 .701/  3المصون ،   الدر - 4

أن امتصا  الكلمة من جاراتها شيئًا من وهذا مبني على أصل من أصول نعرية النحو العربي، وهو:"  .2/51الكتاب،   - 5

")ب  اب اش  تراك الفع  ل في أن ، وانقط  اع سيبويه في يقول  "الإعراب، يفتح الباب، ولابد، لامتصاصها شيئًا من معانيها ومتعلقاتها

" أريد أن تأتيني ثم تح دثَنيذلك قولك: " الآخر من الأول الذي عمل فيه أن (: "فالحروف التي تشرك: الواو، والفاء، وثم، و أو. و

أن ت أتيني ث م أري د " ول  و قل  ت: "أريد أن تنطق بجمي ل أو تس كتَ" و""أريد أن تأتينا فتبايعَنا" وأريد أن تفعل ذلك وتحسنَو"



 إشكالية التحيز والمنهج في قراءة التراث النحوي

 40 

لا للتفرقة، ولا يخفى أن ذلك من تحريف كلام الله تعالى، ووضعه    ، الآية للتسوية بين الشرك وما دونه ذلك، فتكون  

 .(1) غي مواضعه  في

تعالى:" قوله  قَو مٍ  وفي  صُدُورَ  ويََش فِ  عَلَي ه م   ويََنصُر كُم   ويَُخْز هِم   ب أَي دِيكُم   اللّهُ  يُعَذِّب هُمُ  *  قَاَتِلُوهُم   مُّؤ منِِينَ 

(  قرأ الأعرج، وابن أبي إسحاق، وعيسى  2")  وَيُذْهبِ  غَي ظَ قلُُوب ه م  وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ علَِيمٌ حَكِيمٌ

  نصب على"يَتُوبَ"  قد خرجه أبو الفتح على  أن   "يَتُوبَ" وبنصبوَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء"  الثقفي، وغيهم:"

فتكون)أَن (  إضمار   الأمر،  لقتال  "التوبة"  في جواب  كان سببًا  القتال  أن  فكما  معنى،  الشرط  داخلة في جواب 

:"إن تزرني  معنىعلى    درهمًا" ا  زيدً   يَ وأعط  ، إليك   إن تزرني أحسن  :" كقولكقوم، فقد كان سببًا لتوبة آخرين،  

 

. ويج  وز الرف  ع في  ي  ع ه  ذه الح  روف ال  تي تش  رك عل  ى ه  ذا المث  ال... "أريد إتيانك ثم تح دثُني  "" جاز، كأنك قلت:تحدثُني

فمن ث م انقط ع م ن " لم ترد الشتيمة، ولكنه قال: كلما أردت إتيانك شتمتني، هذا معنى كلامه؛ أريد أن تأتيني فتشتُمنيوتقول: "

 (.3/52" )الكتاب، )أن (

عل  ى .5/79روح المع  اني،  ينع  ر: والرد عل  يهم، مالإمام الآلوسي مذهبهذهبت بعض الفرق الكلامية إلي هذا، وقد ذكر   -  1

" عط ف عل ى خ بر إن لا كَلِ ذَ ونَا دُمَ  رُفِ غْيَوَ"ه ذا العط ف، عل ى أن يك ون م ن عط ف الجم ل لا المف ردات ، ق ال :   أن الآلوسي ق  د

( ، والمعن ى : إن الله لا يغف ر أن يش رك  يغفر ( لا على المفرد وحده )  لا يغفر ويعهر من كلامه أن العطف هنا على  لة الخبر )  ".مستأنف 

ولا يترت ب عل ى ذل ك أن ينس حب النف ي في )  ، فهو من عطف الجمل لا المفردات ، وكأنه خبر بع د خ بر  ، به ، ويغفر ما دونه ذلك لمن يشاء

لأنك إذا عطفت  لة  على  لة لم يلزم تشريك في اللفظ، ولا في المعنى " ( الثانى حتى يفسد المعنى كما تقدم ؛  يغفر   )  ( الأول على  يغفر 

 ". دون أن ينسحب على الثانية ما في الأولى من قيود  ، ليعلم أن الكلاميين في زمان واحد أوفي مقصد واحد ؛  ، ولكن في الكلام خاصة 

  .415  ه ، ص 1405،  2ي،تحقيق:د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط للمالق  ، رصف المبانى

 .15-14سورة: التوبة، الآيتان:  - 2
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لزيد" والإعطاء  إليك  الإحسان  بين  تكون  .  (1)أ ع  أن  تقتضي  بأنها  القراءة،  هذه  في  النصب  واستشُ كِل 

"التوبة" عن  مسببة  يشاء  القتال"  من  على  تعالى  الله  توبة  أن  مع  عنه،  مسبب  الأمر  جواب  في  المنصوب  إذ  "؛ 

سببه،   من  ليست  فهي  يقاتلوا،  لم  أو  قاتلوا  من  فواقعة،  ولا  منه  ليس  كلام  في  لكلام  إدخالد  إذن،  النصب،  في 

الفعل "سببه؛ و الوجه رفع  ثم كان  القطع والاستئناف،من  تعالى:وَيَتُوبُ" على  قوله  أذَىً  كما في  إ لاَّ  يَضُرُّوكُم   "لَن 

( قطعًا واستئنافًا، بدلًا من جزمه عطفًا  يُنصَرُونَفقد رُفع الفعل )،  (2) وَإ ن يُقَاتِلُوكُم  يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُم  لاَ يُنصَرُونَ"

قب ما  الإمام  على  يقول  حال،  كل  على  مهزومون  هم  بل  بمقاتلتهم،  مشروطًا  نصرهم  عدم  يكون  لا  حتى  له؛ 

يُنصَرُونَ"؟ المعطوف في قوله   جزم   هلاف ن قلت:    "الزمخشري، رحمه الله: قلت: عدل به عن حكم    :"ثُ ُم  لاَ 

: فأي فرق بين رفعه وجزمه في  الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء، كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. ف ن قلت 

المعنى؟ قلت: لو جزم لكان نفي النصر مقيدًا بمقاتلتهم كتولية الأدبار. وحين رفع كان نفي النصر وعدًا مطلقًا  

أنهم مخذولون،   التولية،  بعد  وأبشركم بها  التي أخبركم عنها  ثم شأنهم وقصتهم  قال:  كأنه  يقاتلوكم،  لم  أم  قاتلوكم 

النصر وا  أمر"منتف عنهم  ينهضون بعدها بجناح، ولا يستقيم لهم  الفتح رحمه الله  ؛(3) لقوة، لا  أبو  ولذلك عقب 

:"والوجه قراءة الجماعة على"الاستئناف"؛  " بقولهوَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء على قراءة النصب، في قوله تعالى:"

ه  لأنه تم الكلام على قوله تعالى:"وَيُذْهِب  غَي ظَ قلُُوب ه م " ثم استأنف، فقال:"وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء"، فالتوبة من 

تعالى،   الله  من  موجودة  حال  هذه  لأن  العاهر؛  هو  هذا  قتالهم،  عن  مسببة  ليست  يشاء  من  على  سبحانه 

 

ويتوجه ذلك ا آخر لقراءة النصب، فقال:"( وجه3/14ً. هذا، وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز)1/285المحتسب،  -1

وكم ال  ،هو توبة لك م أيه ا المؤمن ون ،والجهاد في سبيل الله ،الكافرين أن قتل :إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا  إذا ذهبتَ  ،عندي

 ".فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال ،لإيمانكم

 .111سورة: آل عمران، آية:  -2

 .1/430الكشاف،   - 3
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لتعليقه  وجه  فلا  يقاتلوهم،  لم  أو  قَاَتِلُوهُم "،  قاتلوهم  ب "  فيه  ا  كان  إياهم،  بقتالهم  التوبة  هذه  تعلق،  ذهبتَ  ف ن 

 . (1) "ضرب من التعسف بالمعنى 

هِ مَ ا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إ لَّا وَح يًا أَو  مِن وَرَاء حِجَابٍ أَو  يُر سِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ ب   ذْنِ    :"وفي قوله تعالى  

وم ا "أن"  مض مرة، وتك ون"أن" إم ا ب   " أَو  يُر سِ لَ    النص ب  في"  (  يقتضي المعنى أن يكون2")ء إ نَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌيَشَا 

ف نه مصدر مقدر ب  "أن" والفع ل،  " وَح يًا  ""، أو أن يكون النصب عطفًا على معنى  وَح يًا " نصبته معطوفين على  

. ومنع المفس رون أن يك ون النص ب عطفً ا يُر سِلَ إلا بأن  يوحيَ إليه، أو بأن  وَماَ كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ  :والتقدير:  

النف   ي عل   ى المعط   وف علي   ه،  واق   ع في س   ياق النف   ي، وتس   لط" يُكَلِّمَ   هُ " لفس   اد المعن   ى، لأن "يُكَلِّمَ   هُ عل   ى "

فيفس د  ا، م ا ك ان لبش ر أن يكلم ه الله، ولا أن يرس له رس ولًضرورة، تسلطه على المعطوف، فيصي التقدير:  يستلزم،

 قول الشاعر :. ونعي  فساد العطف في هذا الآية ( 3)ومعنى  ا النعم لفعً

 . ( 4)  لا يَجُورَ وَيَقْصدُعَلَى الحَكَمِ المأَْتِىِّ يَوما إِذا قَضَى     قَضيَّته أن   

 

ا بالمعنى، رأى فيه الإمام الزمخشري، رحمه الله، طراف  ة المرجع السابق. على أن ما ذهب إليه ابن جني هنا من أن فيه تعسفً  -1

( فعلل 10/63( ولم يعلل تلك الطرافة. وقد تعرض الإمام الآلوسي إلى ذلك في روح المعاني)2/329في المعنى!!)الكشاف، 

 ، ورجوعهم عن الكفر ،تأملهمفي فيتسبب ذلك  ،وإزالة نخوتهم،شوكتهم  لِّأن القتال سبب لغَبطرافة المعنى في قراءة النصب،  

للإشارة إلى أنه ا  )في قوله تعالى :"وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء"، والتقييد بالمشيئة ،وعكرمة وغيهما ،كما كان من أبي سفيان

)أي: يإلى البواق ك فضائهوللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس    ، سبب عادي   )مقاتلة الكفار( وأن الأول   ، السبب الأصلي 

 (.والله أعلم.تعذيب الكفار، وخزيهم، ونصر المؤمنين عليهم

 .51سورة: الشورى، أية:  - 2

 .9/567، والدر المصون،7/504ينعر: البحر المحيط،  - 3

4  -    (  : بن عبد الحكم  الرحمن  لعبد  )  56/    3البيت من شواهد سيبويه ونسبه  السيافي،    تحقيق ( وفي شرح شواهده لابن 

/   8دادي في الخزانة : )  ( : أنه نسبه ل  أبي اللحام التغلبى، قال البغ  131/    2، ه  1416بيوت ،الجيل  دار   ،محمد الريح هاشم
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( غي مس تقيم؛ لأن غ رض الش اعر أن ينف ي الج ور، ويثب ت القص د،  يجور ( على )  يقصد ذكر النحاة أن عطف ) فقد  

وق د  الع دل،ا في النفي فيلزم التناقض؛ لأن نفي الجور يقتضي إذ العطف يجعله شريكًالقصد، أيضاً،    وإذا عطف لانتفي

 المقص ود،فيحص ل  ا،مثبتً  ا والقص د ا فيك ون الج ور منفيً  فوجب أن يحم ل عل ى أن ه مس تأنف، ليك ون مثبتً    ا.ثانيًنفاه  

 قوله:ونعي هذا سواء أن يتوهم في   "(، قال ابن هشام:1ويرتفع التناقض )

 . ( 2)  وَأَش هدَ الهَي جَاءَ   ، القتالَ أَدَعَ  لماَّ رَأيتُ أَبا يَزيدَ مُقاَتِلا                 

أن ذلك خطأ  ، في فصل لما، بينت وقد  . منصوبين مضارعين حين يرى فعلين  ، متعاطفان  ( أَش هدَ، و َأَدَعَ )أي:أن الفعلين 

 .( 3")وأن ) أدع( منصوب ب  ) لن ( وأشهد معطوف على القتال 

الارتباط والانقطاع بين "" في كتب التفسي، حديثهم عنالارتباط والانقطاع العامليومن أبرز مواضع" . ج

" تش كُّلطرائ ق"في الق رآن الك ريم، وه ذا الموض ع م ن النع ر ال دقيق في "الوقف والابت داء"    في مسألة:المعاني"  

 ل  ة الأول " تجميعً  ا وتفريقً  ا؛ إذ ق  د ي  رتبط المعن  ى ب  المعنى فيوض  ع موض  عًا يك  ون ب  ه في "ص  ناعتهاالمع  اني و"

" ببنية عاملية واح دة، ويأخ ذ بعض هما بس بب م ن بع ض، أو يتول د مرتبطان"؛ دليلًا على أنهما معنيان  "وذيوله

 ل ة عنى عن المعنى، فيوضع موضعًا يكون ب ه خارجً ا ع ن ""،.وقد ينقطع المالوصلبعضهما من بعض، فيلزم "
 

تسعة عشر بيتًا لأبى اللحام التغلبى ، أوردها أبو عمرو في أشعار تغلب له ، وانتخبها أبو تمام  والبيت من قصدة عدتها ( "   557

 " . فأورد منها خمسة أبيات هو رابعها

 .470ص  ، والمغني: 4/74، وشرح الرضي علي الكافية: 3/56يراجع:  الكتاب:  - 1

تحقي  ق  )( ، وض  رائر الش  عر لاب  ن عص  فور  413/  2)  :جني، لابن الخصائص في:وهو  قائله،ولا يعرف    الكامل،من    البيت  -2

( ، وارتش  اف  22/  4وفي ش  رح التس  هيل لاب  ن مال  ك : ) (، 201    ،م1980ب  يوت  الأندلس  ي،  دار    ،محم  د  إب  راهيمالسيد  

حتي لا يفسد المعني ؛لأن  ه  ( ( معطوفاً علي ) أدع أشهدوالشاهد فيه أنه لا يجوز أن يكون ). (   391/    2: )    لأبي حيان  الضرب

لا أدع القت ال ، ولا أحض ر فيكون المع  ني : ،لن ( والتي هي مدغمة في م  ا بع  دهاإذا كان الفعلان متعاطفين كان كل منهما منفياً ب )

  . وهذا تناقض لأن أول كلامه ينفي أخره، جاءياله

 .687ص  : المغني -3
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، بل هو م رتبط ببني ة عاملي ة "؛ دليلًا على أن الثاني معنى قائمٌ بذاته؛ فليس من الأول، ولا من سببهالأول وذيوله

ه "، كم ا في قول الوقف( فيلزم، حينذ"1)أخرى، توجه بدورها المعنى وجهة مختلفة عن التي تكون مع"الارتباط"

نَّهُ الْحَقُّ مِن ر بِّه م  وَأَم ا إ ن  اللَّهَ لاَ يَس تَح ي ي أَن يَضْر بَ مَثَلاً م ا بَعُوضَةً فَمَا فَو قَهَا فَأَم ا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَع لَمُونَ أَ  تعالى:"

إذ ورد  (،2)ب هِ كَثِياً وَيَه دِي ب هِ كَثِياً وَمَا يُضِلُّ ب هِ إ لاَّ الْفَاسِقِينَ"الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ب هَذَا مَثَلاً  يُضِلُّ 

وبين كلام الله مَثَلاً"،  وقفًا لازمًا؛ ليفصل بين كلام الكفار الذي انتهى عند قوله"  الثانية،  مَثَلاً"    الوقف  على قوله:"

" يُضِ لُّ ب  هِ فتك ون  ل ة:" يُضِلُّ ب هِ كَثِياً وَيَه دِي ب هِ كَثِياً وَمَا يُضِلُّ ب  هِ إ لاَّ الْفَاسِ قِينَ" عز وجل الذي يبدأ من قوله:

لو وصل القارئ لتوهم أنه صفة لكلمة" مَ ثَلاً"، وأن ه  و، ولا من ذيوله، ليست من  لة ما قبلها  استئنافًا،  كَثِياً "  

 (.3) التركيب"من كلام الكفار، وهذا "إلباس في

الوقفُ على"   أَغْنِيَاء    " من قوله تعالى:"أَغْنِيَاء   ومن ذاك:  فَقِيٌ وَنَح نُ  اللّهَ  إ ن   قَالُواْ  الَّذيِنَ  قَو لَ  اللّهُ  لَّقَد  سَمِعَ 

عَذَابَ   ذُوقُواْ  وَنَقوُلُ  حَقٍّ  ب غَي ر   الأَنب يَاء  وَقَتلَْهُمُ  قَالُواْ  مَا  "  ؛(4") الْحَر يق سَنَكْتُبُ  أَغْنِيَاء   لأن  كلام  وَنَح نُ  تتمة   "

فهو كلام منقطع  " فكلام الله تعالى، جاء ردًا عليهم قالة السوء، وتهديدًا لهم،  سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ  اليهود،  أما قوله:"

قبلها، ومن تتمة كلام    ، إذ الوصل يوهم أنها من ذيول مالزم الوقف، ليس من سببه، ولا من  لة ذيوله، فه عما قبل 

 (.5) وفي ذلك تناقض وفساد في المعنىاليهود، 

( 6") تُر جَعُونَ  وَلَا تَد عُ مَعَ اللَّهِ إ لَهًا آخَرَ لَا إ لَهَ إ لَّا هُوَ كُلُّ شَي ءٍ هَالكٌِ إ لَّا وَج هَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإ لَي هِ  وفي قوله تعالى:"  

" كلام منقطع عما قبله عامليًّا، فليس منه ،  لَا إ لَهَ إ لَّا هُوَ  لازم"؛ لأن الكلام به تم، وقوله:""  آخَرَ   الوقف على قوله:"
 

 .1/61ينعر: الكتاب،  - 1

 .28سورة: البقرة، آية:  - 2

 .1/232الدر المصون،  - 3

 .181سورة: آل عمران، الآية: - 4

 .1/155م، 1992، 1القطع والائتناف، لابن النحاس، تحقيق: د. عبد الرحمن المطرودي، عالم الكتب، الرياض، ط - 5

 .88سورة: القصص، آية: - 6
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( وإنما  1")" وليس كذلكلَا إ لَهَ إ لَّا هوَُ" صفة ل " إ لَهًا آخَرَ لأن وصله يوهم أن"ولا من  لة ذيوله"ولا يوصل بما بعده؛  

وَلَا تَد عُ مَعَ اللَّهِ    " لأن ذلك يؤدي  إلى أن يكون النهي في قوله:"ل " إ لَهًا آخَرَصفة ا هوَُ"  لَا إ لَهَ إ لَّ   "  فسد أن يكون قوله:"

أن  تدع إ لَهًا آخَرَ المنهي عنه  الصفة لا إلى الموصوف، فيكون  أنه:  مع الله   و" متجهًا إلى  إ لَّا    إلهًا آخر صفته  إ لَهَ  لَا 

معهُوَ" إذا دعوت  أنك  معناه  لحقيقة    الله  ، وهذا  ومناقض  فاسد  بأس، وهذا  فلا  تلك صفته  ليست  آخر  إلهًا 

 الألوهية. 

مع    ولتوضيح ذلك أقول: إن النفي أو النهي إذا دخل على كلام مقي د ، كان الغالب توجهه إلى ذلك القيد،  

حُكم  النفي إ ذا دخلَ على كلامٍ ،  أَنَّه من  :هنا أصلد ، وهو  ه "الجرجاني :  يقول الإمام عبد القاهر  ،    إثبات أصل الفعل

. تفسيُ ذلك أنَّك إ ذا  ا وأن يقعَ له خصوصً  ، ثم  كان في ذلكَ الكلام  تقييدٌ على وجَ هٍ من الوجوهِ أن يتوج ه إ لى ذلكَ التقييد 

إ لى الاجتماع  الذي هو تقييدٌ في    اكانَ نفيهُ ذلك متوجِّهً   "لم يأتِك القومُ مجتمعين "فقالَ قائلد :  ،    "أتاني القومُ مجتمعين "قلتَ :  

فما    " إ نهم لم يأتوكَ أصلاً"الإ تيان دونَ الإ تيان نفسِه ، حتى إ نه إ ن  أرادَ أن  ينفيَ الإ تيانَ من أصلهِ كان من سبيلِهِ أن يقولَ : 

قولِكَ   فيه عاقلد    !! ؟ "  مجتمعين   "معنى  يَشُكُّ  مما لا  فيه  ( 2)   " هذا  إ ذا دخلَ على كلامٍ  النفي  وإ ذا كانَ هذا حكمَ   .

ال  النهي  ن   تقييدٌ ف ، ويقعُ  خصوصاً  قيد يكَ ذلكَ يتوج ه إلى الف  ن  نه  دخل النهي في كلام فيه قيد ، فَمتى  نفيضربٌ منَ 

إ لَهَ إ لَّا هُوَ"على توهم أن قوله:" قيد في الكلام ، فالصفة لأن"  و  له.  وَلَا تَد عُ  يكون النهي في:"  ""إ لَهًا آخَرَ" صفة ل   لَا 

لاَ  فيصي  المعنى:  النهي عن  الدعوة ، مع الله، لإله تلك صفته""  إلى تلك الصفة،  ا مَعَ اللَّهِ إ لَهًا آخَرَ لَا إ لَهَ إ لَّا هوَُ" متوجهً

تلك صفته!! وهذا مما لا يُتوهم جوازه أصلًا؛  "، فيفهم بأسلوب المخالفة جواز الدعوة، مع الله، لإله ليست  إ لَهَ إ لَّا هوَُ

 ومن ثم لزم الوقف. 

 

 . 2/294م، 1973ه /1393،  2والابتدا، للأشموني، مصطفى البابي الحلب، القاهرة، طمنار الهدى في بيان الوقف  - 1

.وما ذهب إليه الجرجاني وأصله هو الغال  ب في مث  ل تل  ك التراكي  ب ؛ لأن هن  اك وجهً  ا آخ  ر ذك  ره 28  ، ص  دلائل الإعجاز  -2

وإنما كان  هذا الوجه (.  1/125لدر المصون،  )ينعر: اأن يكون النفي أو النهي مسلطًا على الفعل والقيد معاالمفسرون، وهو :

 .أقل من الأول؛ لأن من يريد نفي أصل الفعل كان الأولى ألا يذكر القيد؛ لأن الفعل إذا انتفي من أصله انتفي بكل قيوده
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وَلاَ يَح زُنكَ قَو لُهُم  إ ن  الْعِز ةَ لِلّهِ جَميِعًا هوَُ الس مِيعُ    :"" من قوله تعالى  قَو لُهُم   الوقف على كلمة:"  ومن ذاك أيضًا: 

تعالى1")   الْعَلِيمُ وقوله  يَح زُنكَ    :"(،  يُع لِنُونَ"فَلَا  وَمَا  يُسِرُّونَ  مَا  نَع لَمُ  إ نَّا  كلام  2) قَو لُهُم   لانتهاء  لازم؛  وقف  فهو   )

أن يتُوهم معه  الْعلَِيمُ   قوله:"  الكفار،  والوصل  الس مِيعُ  هوَُ  لِلّهِ جَمِيعًا  الْعِز ةَ  وَمَا    قوله:"   "، و  إ ن   يُسِرُّونَ  نَع لَمُ مَا  إ نَّا 

وفيه إدخال قول في  في قول الكفار الذي يحزن النب صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى فاسد،    داخليُع لِنُونَ""  

ذيوله  ليس  هو منه، و لا هو من  لة  الرازي:"قول  قال  بالألف المكسورة  ؛ ولذلك  العزة  وفي فتحها فساد    ،إن 

الكفر :    ؛يقارب  يقولون  كانوا  القوم  أن  للَّهِ جَمِيعاً"لأنه يؤدي إلى  الْعِز ةَ  الصلاة والسلام كان    " إ ن   الرسول عليه  وأن 

  (.3") يحزنه ذلك . أما إذا كسرت الألف كان ذلك استئنافاً ، وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب

مفهوم"     إن   القول:  نستطيع  العامليوهكذا  والانقطاع  مكنت  الارتباط  التي  الأصولية   المفاهيم  من   "

النص، ومراتبها في   العلاقات بين الجمل في مستوى  العربي من  تجاوز الحديث عن الجملة إلى الحديث عن  النحو 

 

 .65سورة: يونس، آية: - 1

 .76سورة: يسين، آية:  -  2

  .17/105، م 2000 -ه    1421 ،1، طب  يوت ،  دار الكتب العلمي  ة  للإمام الرازي،    ( مفاتيح الغيب  )التفسي الكبي  -3
، ف ن لئلا  تلتبس المعاني ب دخال كلام  في كلام ليس منهإذا كان الوقف في مثل هذه المواضع، وأشباهها في القرآن الكريم، لازمًا؛ و

اج قول من قول هو منه ولصيق به، ومن ثم لا يفه م المعن ى لش دة لئلا تلتبس المعاني ب خرهناك مواضع يكون الوقف فيها ممتنعًا؛ 

يتم الوقف   لا  ، وهذا واضح فيما أقره  أصحاب علوم القرآن ، يقول الإمام الزركشي:"تعلق ما تم الوقف عليه بما بعده لفعًا ومعنى 

 ، ولا على الناصب دون المنصوب ،ولا على المرفوع دون الرافع ،ع دون المرفوعفولا على الرا ،على المضاف دون المضاف إليه

ولا على  ، ولا على إن وأخواتها دون اسمها ،ولا على المعطوف دون المعطوف عليه  ، ولا على المؤكد دون التأكيد   ، ولا عكسه 

ل الموصو  علىولا    ، التفسي ولا على المفسر عنه دون    ، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء   ، وكذا ظننت   ، اسمها دون خبرها 

والحاصل ... بينهما يولا على حرف الجزاء دون الفعل الذ  ، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه   ، دون صلته   =

الوقف "  ف ن وهكذا   ، 1/355البرهان،   "كان تعلقه بما قلبه كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لا يجوز الوقف عليهيء  أن كل ش

 ".البنية العاملية التعلق ب " ما يكون   أشد   لقٌ     " في القرآن الكريم متع والابتداء 
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،  " المعاني " إلى الحديث عن"نية العامليةالب مدارج الخطاب، فصلًا ووصلًا، بل تجاوز، بهذا المفهوم، الحديث عن"

ماغنمه"ف أبرز  من  النصكان  المفهوم: نحو  ذلك  من  من    "  الخطاب،  تحليل  عند  في  التمكن،  معنى  كل  موقع  بيان 

صارمة، تقوم    اعتمادًا على مقاييس صناعيةالنص، وعلاقته بالمعنى الآخر، فصلًا ووصلًا، وقطعًا واستئنافًا،  

 . (1) " والتدافع بينهماالتعاند"  والتآخي بين اللفظ والمعنى، لا على  "التضافرعلى"

 *** 

  

 

 .178-2/7وعلى ذلك أدرت الباب الثاني من كتابي : ضوابط الفكر النحوي،  - 1
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 وانتهاكها   المراتب  نقض  : ا ثانيً 

المواقع التي تحتلها العناصر النحوية في الجملة، وحركة الكلمات في التركيب، من جهة ":  المراتبالمراد ب "

ترتي  ب الكلم  ات في الجمل  ة العربي  ة، والعلاق  ات ف، رابطته ا الإعرابي ة، وعلاقاته ا بأخواته ا في تش كيل المع اني

ام العام للبناء النحوي، الذي يس تحق في ه ك ل ا، بل يخضع للنعاعتباطيً  افي الخطاب، لا يكون أمرً  القائمة بين الجمل

لأن ه إنم ا يك ون تق ديم الش يء عل ى الش يء نس قًا ا، لا يجوز إقصايه عنه إلا في س ياق يح تم ذل ك؛ "عنصر موقعً

وترتيبًا، إذا كان ذلك التقديم لموجب، أوجب أن يقدم هذا، ويؤخر ذاك، أما أن يكون مع عدم الموجب نسقًا، 

 .(1)"فمحال

" م ا ح د الك لام"، و"حق هقرر الفكر النح وي أن للك لام مراتب ه الأص لية، معت برًا أن " في هذا السياق  و 

رتبة ، ف "" بعضها أسبق من بعضمراتبلمواقع الكلام "  أن:  ثابت هو  نحوي  فقًا لأصلجاء على ترتيبه الأصلي، وَ

مرتبة ما يصل إليه الفعل بنفسه قبل مرتبة ما كما أن "،  ( 2)"العامل قبل رتبة المعمول، ورتبة العمدة قبل رتبة الفضلة 

 . ( 3) "يصل إليه ثرف، وإن كانا فضلتين، ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني

"، وإن تص   رفت في   ه بالتق   ديم الأص   لفق   د جري   ت عل   ى " مكان   ه في   ف    ن وض   عت ك   ل ذي مرتب   ة 

"  منازله " الخطاب و"مقتضيات وفَفقًا ل "  ومن جهة،  في كلامها،  "معهودهاالعرب، و""  مهيعوفَفقًا ل " ،  (4)والتأخي

 

 .468دلائل الإعجاز، ص   - 1

 .1/229شرح الكافية، للرضي،  - 2

 .310/  1البرهان، للزركشي،  - 3

ه التحكم المطلق في حفظ المراتب؛فاللبس يناقض الغرض ؛ إذ ل أمن  اللبسوهو تصرفٌ يحكمه، في العربية، أمران: أولهما:  -  4

كم   ا يق   ول  " أن يقرب   وا ب   اب ل   بسف   العرب يكره   ون"م   ن الك   لام مطلقً   ا، ويخ   رج ب   ه ع   ن س   نن التخاط   ب؛ ول   ذلك 

 .فلا منا  من إيفاء اللغ ة أق دارها، وإح لال الكلم ات محاله ا (أي: أنه إذا خيف اللبس، وهدد القصد، 1/48سيبويه)الكتاب، 

فم ا ك ان ؛ ، وحركي ة مفرداته ابق در ق وة العام ل تك ون الحري ة في ترتي ب المكون ات داخ ل الجمل ة إذ ، نوع العامل قوة وضعفًا ثانيهما:  

فق د تب ث اس تقراءً ، متصرفا في نفسه تصرف في معمول ه بالتق ديم والت أخي، وم ا ك ان غ ي متص رف في نفس ه لم يتص رف في معمول ه 
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ا له  ذه المرات بعُ  د  ذل  ك  م  ن جه  ة ثاني  ة،  " تحقيقً  ا لقص  د، وتحص  يلًا ف رع" إلى "أص  ل"، وخروجً  ا ع  ن""نقض ً

إلى ص ورة لا يكون ترتي ب في ش يء، حت ى يك ون هن اك قص د :"لفائدة،حتى غدا من أصول صنعة الكلام، أنه

 . ( 1)وصفة"
ب ه ، له ذه المرات ب نتهاكً ا"ا"عُ د  ذل ك إلى التباس العلاق ات النحوي ة   في الك لام   هذا التصرف    أدىف ن     

وهو ما كان يحذره علماء التفسي، فوج دناهم   .من كمال البيان إلى مجال الهذيانويخرج   ،  "  الكلام نعميتفكك "

وم  ن ذل  ك   ،رات  بالم" تل  ك   انته  اكأو المعن  ى إلى "  ك  ل  تفس  ي لآي الق  رآن الك  ريم، ي  ؤدي في  ه الإع  راب دون ي  ر

 حديثهم عن:

  

 

والتصرف في العوامل: أن أن العامل المتصرف في نفسه، حقه أن يتصرف في معموله، بالتقديم والتأخي، ما لم يعرض عارض.. " =

أي: أن يكون صالحًا لاستخدامات متعددة بأصل وضعه، لا  أصله، لم يتغي عن حاله الذي له بأصل الوضع) يكون العامل باقيًا على  

 م س َ ( لم يُبأن لزم طريقة واحدة في أصل وضعه لا يتغي عنها، ولا يس تعمل إلا عليه ا( ف ن لم يكن كذلك) أن يلزم في وضعه هيئة واحدة 

المقاص د .  " وغيه، ومح ل بي ان المس ألة الأص ول التصرف عند المحققين، كالرماني متصرفًا، ولم يتصرف في معموله. هذا معنى 

 . 2/54الشافية، للشاطب،  

 .364دلائل الإعجاز، ص   -1
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  :الكلام" شتيتو"تانتهاك المراتب  (1

وأن ه  لا يج وز الفص ل ب ين العام ل و معمول ه أن رتب ة المعم ول تل ي  رتب ة العام ل، من أصول الفكر النح وي:   ف 

اعلم أنه لا ويوضح ذلك الإمام عبد القاهر، فيقول :"   ،( 2)الأشياء حقها ألا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه (، ف "1)بأجنب 

زي د، رًا زيد، تريد: ضربت عمرًا و ذه ب  يجوز الفصل بين العامل والمعمول بالأجنب، فلا تقول: ضربت وذهب عم 

 "عمرًا " الذي هو مفعول "ضربت" بين "ذهب" ومعموله الذي هو "زيد" المرفوع     بأنه فاعله؛ لأن "عمرًا" ليس   وقعفت 

 

ولكن يستثنى   ( 751ص   )ينعر:أمالي ابن الحاجب ،،  الجزء المستقل بنفسه ، الذي لم يعمل فيه العامل :  والمقصود بالأجنب   - 1

فهو فصل سائغ، ويعرف هذا في الدرس النحوي ب   ،  ة الفصل بالجمل  من عدم جواز الفصل بالأجنب، أمران يجوز الفصل بهما: أولهما:

ن، وفص يح الش عر، ومنث ور آ : "اعل م أن ه ذا القبي ل م ن ه ذا الفص ل كث ي، ق د ج اء في الق ر ق ول اب ن ج ني  ي"    الجملة الاعتراض ية " 

جار عند العرب مجرى التأكيد؛ فلذلك لا يشنع عليهم، ولا يستنكر عن دهم أن يع ترض ب ه ب ين الفع ل وفاعل ه، والمبت دأ الكلام.وهو  

ذل ك ش يخنا د. محم د أب و  لل   ( ويع  1/335" )الخص  ائص، وخبره، وغي ذلك مما لا يجوز الفص ل في ه ب أجنب إلا ش اذًا أو مت أولاً

الجملة الاعتراضية ذات معنى متميز جدا في الكلام الذي وقعت معترضة فيه؛ وكأن تميزها هذا  هو وألاحظ دائما أن  موسى، بقوله:" 

ا الذي جعل المتكلم المبين يرمي بها حين يفاجأ بها تجري في بيانه؛ ليبادر القارئ والسامع بها غي متريث حتى يجد لها معنى؛ لأن تفوقه

فص ل، غي مستبشع. الجملة الاعتراضية تشبه في الكلام الثم رة الكريم ة، ال تي تس قط ف ور يمنحها الموقع، ويص ي المستبشع لها من ال

من نضجها، لا تبالي في أي موقع سقطت، ولو أن المتكلم  هيأ لها مكانا غي الاعتراض لما التفت السامع إليها، إلا بقدر ما يلتفت لغيها 

" إذ إنه  ا لا تخض  ع، نس  بيًا، لض  وابط التق  ديم  الفص  ل ب العروف "  نيهم  ا: ثا.127" مراجع  ات في أص   ول ال  درس البلاغ  ي، ص   الجم ل 

  .( 909مغني اللبيب، ص  )" يتسعون في العرف والمجرور ما لا يتسعون في غيهما   والتأخي؛ فالعرب" 

ار الفكر ، بيوت ، د ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق : غازي طليمات ، وعبد الإله النبهان ،اللباب في علل البناء والإعراب    -  2

 .855/  1ه ، 1416
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يء. فمن المحال إيقاعه بينهما.وذلك أن "ذهب" يقتض ي معمول ه ال ذي ه و "زي د"،  من "ذهب" و "زيد" في ش 

   .(1) "طلب رفيقه وأخاه، فينضم إليه طفيلي لا يلابسه بوجه فما هو إلا بمنزلة من يوأنت تأتيه بشيء لا يناسبه. 

 ، ض رورة  ،، وتطفل بين العامل وما يلابسه شيءٌ، أدى ذل كع ذلك الأصلاالمراتب إلى ضي  "كانتها"ف ذ أدى  

طَو لاً أَن يَنكِحَ الْمُح صَنَاتِ وَمَن لَّم  يَس تَطِع  مِنكُم     ففي قوله تعالى:"،  (2)كلامٍ يأخذ بعضُه ثُج زة بعضٍ إلى تفكك  

( ذهب كثي من 3")مِّن بَع ضٍالْمُؤ مِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَت  أَي مَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤ مِنَاتِ وَاللّهُ أَع لَمُ ب   يمَانِكُم  بَع ضُكُم 

 ء، مق در بع د الف ا مح ذوف " متعلق ة بفع لمَ انُكُمفَمِن مِّ ا مَلَكَ ت  أَي  " في قوله تعالى:"  منالمفسرين إلى أن  لفعة"

مِّ ن "   لة من مبتدأ وخبر، وجيء بها بعد قوله " وَاللّهُ أَع لَمُ ب   يمَانِكُم تقديره: فلينكح مما ملكته أيمانكم، وقوله:"  

ط في ذل ك أن يعل م إيمانه ا علمً ا ، ولا يش تر" ليفيد أن الإيمان كاف في نكاح الأمة المؤمنة ظاهرًافَتَيَاتِكُمُ الْمُؤ مِنَاتِ

" مبتدأ وخبرأيضًا، وجيء بهذه الجمل ة مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤ مِنَاتِيقينًا، ف ن ذلك لا يطلع عليه إلا الله، وقوله تعالى:"  

تأنيسًا بنكاح الإماء، والمعنى: أن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين، فلا يترفع الحر عن نكاح الأم ة عن د 

كُم مِّ ن (. وذه  ب بع ض المفس  رين، وم نهم الإم  ام الط بري إلى ج  واز أن يك ون قول  ه تع الى:" 4اج ة إلي ه)الح بَع ض ُ

وم ن لم يس تطع م نكم طولً ا أن ي نكح  ذوف، وأن في الآية تقديمًا وت أخيًا، و التق دير:" فاعلًا لذلك الفعل المحبَع ضٍ
 

وزارة الثقاف  ة والإع  لام تحقي  ق ال  دكتور / ك  اظم ث  ر المرج  ان ،  –لعب  د الق  اهر الجرج  اني  ،ش  رح الإيض  احالمقتص  د في    - 1

 .435، و 426م، ص  1982، بغداد ، العراقية

تعاظ ل الس باع،  والمعاظلة، كما يقول ابن منعور في لسان العرب، من:"  المعاظلة في الكلاموهو ما يعرف في تراثنا البياني ب "  -  2

، ، ويلت بسيتداخل الكلام بعض ه في بع ض تتشابك العلاقات،  و :التعقيد التركيب، حيث  والمراد هناأي: تشابكها.  

وه  ذا دلي  ل فس  اد في نع  م .. " في بن  اء كلامه  ا، تق  ديًما وت  أخيًا، أو ح  ذفًا وإض  مارًامعهود الع ربوذلك بالخروج عن "

ينعر: طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي، تحقيق: الشيخ محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ).الكلام

 (. 84، ودلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر،ص  1/63، 1974

 .25سورة: النساء، آية:  - 3

 .3/656، الدر المصون - 4
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"   اعتراضً ا ب ين ذل ك وَاللّهُ أَع لَمُ ب   يمَانِكُم المحصنات المؤمنات، فلينكح بعضكم من بعض الفتيات، ويكون قوله:"  

 ومن لم يستطع منكم طولاً  :وتأويل ذلك،  وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم  الفعل المقدر وفاعله، قال الطبري:"

 :بمعن ى ،  يم انكم م ن فتي اتكم المؤمن ات فلي نكح بعض كم م ن بع ضأن ينكح المحص نات المؤمن ات فمم ا ملك ت أ

 ؛وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه  ، قال أبو حيان:"(1" )   فالبعض مرفوع بتأويل الكلام ،  فلينكح هذا فتاة هذا

لأنه قول  ع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني، وتفكيك نعم القرآن عن أسلوبه الفصيح ، فلا ينبغي أن يسطر ولا 

 .(2")يلتفت إليه

قُ ل لِّعِبَ ادِيَ الَّ ذِينَ آمَنُ واْ   في قول ه تع الى:"شبيه بتأويل الإمام الطبري في هذه الآية، م ا ذك ره بع ض المفس رين   و

هُ الَّ ذِي خَلَ قَ  وَيُنفِقُواْ مِم ا رَزَقْنَاهُم  سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّ ن قَب  ل  أَن يَ أْتِيَ يَ و مٌ لاَّ بَي  عٌ فِي هِ وَلاَ خِ لاَلد* اللّ  يُقِيمُواْ الص لاَةَ

 لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَج ر يَ فِي الْبَح ر  الس مَاوَاتِ وَالأَر ضَ وَأَنزَلَ مِنَ الس مَاء مَاء فَأَخ رَجَ ب هِ مِنَ الثَّمَرَاتِ ر زْقًا لَّكُم  وَسَخَّرَ

لاَةَ وَيُنفِقُ واْ مِم  ا رَزَقْنَ اهُم  سِ رًّا   " هو قول ه:"قُل  ( إذ العاهر أن معمول "3")ب أَم ر هِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ يُقِيمُ واْ الص  

اب ن عطي ة إلى ج واز أن يك ون معم ول الق ول   وذه ب، (4"، أو الأمر المقدر، أي: قل لهم: أقيموا، يقيم وا)وَعَلانِيَةً

مَاء مَ  اءالآي  ة ال  تي بع  د، أي: قول  ه تع  الى:" مَاوَاتِ وَالأَر ضَ وَأَن  زَلَ مِ  نَ الس    ق  ال أب  و  ، (5")اللّ  هُ الَّ  ذِي خَلَ  قَ الس   

 

 .5/19، الطبري   - 1

 .3/231البحر المحيط،  - 2

 .31/32: الآيتانسورة: إبراهيم،  - 3

 .7/107الدر المصون،  - 4

 .3/339المحرر الوجيز،  - 5
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ك لام ، يخالف ه تفكي ك لل،  الآي ة  "اللّ هُ الَّ ذِي    :"وهذا الذي ذهب إليه من كون معمول القول هو قوله تعالىحيان:"

 . (1" )ترتيب التركيب ، ويكون قوله : يقيموا الصلاة كلاماً مفلتاً من القول ومعموله

نَ وَيَو مَ تَقُومُ الس اعَةُ يُقْسِمُ الْمُج ر مُونَ مَا لَب ثُوا غَي رَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤ فَكُونَ *وَقَالَ الَّذِي   وفي قوله تعالى:"

 لع اهرفا   (2")نتُم  لَا تَع لَمُونَالْعِلْمَ وَالْ  يمَانَ لَقَد  لَب ثْتُم  فِي كِتَاب  اللَّهِ إ لَى يَو م  الْبَع ثِ فَهَذَا يَو مُ الْبَع ثِ وَلَكِن كُم  كُأُوتُوا  

فيب ادرون ،  بعض هم م ع بع ض ، ي وم القيام ة، أن الم ؤمنين يس معون تحََ اج  المش ركين  من معنى الآيت ين، والله أعل م:  

 "لَقَد  لَب ثْتُم  فِ ي كِتَ اب  اللَّ هِ إ لَ ى يَ و م  الْبَع  ثِ "وقولهم : ا،  المنكر سجيتهم التي كانوا عليه  لأن تغيي  ؛  بالإنكار عليهم

المقص ود وم ا وُع دتم واش تغلِوا ب ، فلا جدوى في ه كأنهم يقولون : دعَُوا عنكم هذا  ،  صرف لهم عن تلك المعذرة

عذبوا من قبل لأجل ت  ولم ، للتعليل ، أي لبثتم إلى هذا اليوم   "كِتَاب  اللَّه"فِي  من قوله "  فِي  ، وتكون "ببه من العذا

لقد بلغكم ذلك وسمعتموه فكان الش أن أن تؤمن وا ب ه ولا تعت ذروا ، فما جاء في كتاب الله من تهديدهم بهذا اليوم  

، ونق ل "لَب ثْ تُم  "" متعلقً ا ب  فِي كِتَاب  اللَّهِ وعلى هذا المعنى يكون الجار والمجرور" . (3)بقولكم مَا لَب ثْنا غيَ سَاعة 

أُوتُ وا  ""، بل ه و متعل ق ب  لَب ثْتُم  "ليس  متعلقًا ب " اللَّهِفِي كِتَاب  أن قوله تعالى"وابن جريج، الإمام الطبري عن قتادة، 

، وتأويل ه: "وق ال ال ذين أوت وا العل م بكت اب الله والإيم انَ والكلام فيه تق ديم وت أخي   ،بمعنى الباء" ، و"فِي"  الْعِلْمَ

ف ن فيه تفكيك اً لل نعم لا  ؛ ولعل هذا القول لا يصح عن قتادة   قال أبو حيان:" (4") لَقَد  لبَ ثْتُم  إ لَى يَو م  الْبعَ ثِبالله:  

 

" معن  اه : أن ويكون قوله : يقيموا الصلاة كلاماً مفلتاً م ن الق ول ومعمول ه وقول  أي أبي حيان:"  .5/415البحر المحيط،    -  1

وما بعده  لة اعتراضية بين القول ومعموله، وهذا يقتضي إف  لات  "يقيموا  الفعل المضارع "تأويل ابن عطية يقتضي أن يكون 

  المضارع من عامل قبله، ومن عامل بعده، مع أن الجزم فيه يقتضي هذا العامل، مما ييبعدما ذهب إليه ابن عطية.

 .55/56سورة: الروم، الآيتان: - 2

 .21/131التحرير والتنوير،  - 3

 .21/57تفسي الطبري،  - 4
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وكان قتادة موص وفاً بعل م العربي ة ، ف لا يص در عن ه مث ل ؟!، فكيف يسوغ في كلام الله  يسوغ في كلام غي فصيح

 (1")هذا القول
***    

 :المتلازمات " انتهاك المراتب و"تفكيك (2

التراكيب العربية التي تتميز بوجود تلازم بين مكوناتها، فيصبح أحدهما مفتقرًا " هنا:  المتلازماتالمراد ب "

وذل ك    ،(2) اهما إلا وتطل ب الأخ رىد، ف لا ت ذكر إح  إلى الآخر لفعً ا ومعن ى، وكأنهم ا ج زءا كلم ة واح دة

والمعط وف والمعط وف علي ه، بين العامل ومعموله، و المضاف والمضاف إليه، والنع ت والمنع وت، كالتلازم الواقع   

إذ لما كانت هذه الأزواج م ع نعياته ا كالش يء الواح د امتن ع انته اك مراتبه ا، والفص ل والموصول وصلته....

لما يؤديه ذلك الفصل من تفكيكٍ ب يِّنٍ ؛(3" )ا، قوي قبح الفصل بينهمان اتصالًآوبالجملة ف "كلما ازداد الجز  بينها؛

 .(4)لنعم الكلام

 

 .7/175البحر المحيط،  - 1

ينعر:ضوابط التقديم وحف  ظ المرات  ب في النح  و العرب  ي،د. رش  يد بلحبي  ب، منش  ورات كلي  ة الآداب والعل  وم الإنس  انية،   -  2

 .214م، ص  1998المغرب، 

 .390/  2الخصائص  - 3

، فقد طبيعة العلاقة بين المتلازمينيجيزه بمسوغين، أولهما:  النحوي" النعم، ف ن الدرس  تفكيك ف ذا لم يؤد ذلك الفصل إلى " - 4

، ف ن  ه س  ائغ مط  رد )مبتدأ وخبرًا، أو فعلًا وفاعلًا( تضعف العلاقة بينهما فيسوغ الفصل، وذلك كالفصل بين المسند والمسند إليه

 لأن ال  ترابط بينهم  ا ت  رابطغ الفص  ل هن  ا؛ وإنم  ا س  افي ك  لام الع  رب، ب  ل ي  ؤدي إلى مقاص  د وغاي  ات بلاغي  ة لا تك  ون م  ع ال  تلازم؛ 

،  لاف الترابط، مثلًا، بين الموصول وص  لته، أو ب  ين المض  اف والمض  اف إلي  ه، أو ب  ين "اقتران"أو  "  مجاورة"، لا ترابط  "اقتضاء"

تركيبً  ا واح  دًا ، ولا تتض  ح ، إذ كل منهم  ا يش  كلان معً  ا من القوة بمكان    ، وهو  اقتران"و  "  مجاورةفهو ترابط"     ،  النعت والمنعوت

؛إذ الجم  ل الاعتراض  ية، : نوع الفاص لالقيم الدلالية للمتلازم الواحد بانفصاله عن الآخر، فكان الفصل بينهما غي سائغ.ثانيهما

 وشبه الجملة، مما يتوسع العرب فيهما، فالفصل بهما فصل سائغ في كثي من الأحيان.)ينعر:الفصل النحوي بين مطال  ب التركي  ب
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فف  ي قول  ه  "، ف ن  ه، ولا ش  ك، تفس  ي م  ردود، لمتلازم  ات" ب  ين ه  ذه ا"التفكي  كتفس  ي ي  ؤدي إلى "ي ف  أ

 ي رَ مُحِلِّي الص ي دِ وَأَنتُم  حُرُمٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَو فُواْ ب الْعُقُودِ أُحِلَّت  لَكُم بَه يمَةُ الأَنْعَام  إ لاَّ مَا يُتْلَى عَلَي كُم  غَتعالى:"

في  " وَأَن تُم  حُ رُمٌ :"و ل ة، "لَكُ م م ن الض مي  المج رور في" عل ى الحالي ة" غَي  رَ انتص  ب " ( 1")يُر يدُإ ن  اللّهَ يَح كُمُ مَا 

إلا ما يتل ى عل يكم في  أن الله أحل لكم بهيمة الأنعام، ذكورها وإناثها، "، والمعنى:مُحِلِّي   "موضع الحال من ضمي  

، ف ن ه إلاّ الص يد في حال ة ك ونكم مُح  رمين ، أو في حال ة الإح رام و  القرآن تحريمه من تحريم الميتة والدم وغي ذل ك،

: الك لام اس تفيد من ه إباح ة وتح ريم وه ذا نس ج ب ديع في نع مقال الشيخ الطاهر بن عاش ور:" غي مباح لكم ، 

" غَي رَ مُحِلِّي  وذهب  اعة من العلماء إلى أن" (2")  فالإباحة في حال عدم الإحرام ، والتحريم له في حال الإحرام 

ف وق د ضُ عِّ ،والمعنى: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلين الص يد وأن تم ح رم "،  أَو فُواْ  "  حال من الفاعل في

وصاحبها بجملة أجنبية، ولا يجوز الفصل إلا بجمل الاعتراض، وهذه    " يلزم منه  الفصل بين الحالهذا الوجه بأنه

ليست اعتراضية، بل هي منش ئة أحكامً ا ومبيِّن ة له ا، و ل ة   "أُحِلَّت  لَكُم بَه يمَةُ الأَنْعَام الجملة، وهي قوله:"

 .(3")الاعتراض إنما تفيد تأكيدًا وتسديدًا

قَالَ يَا مُوسَى إ نِّي اص طَفَي تُكَ عَلَى الن اس  ب ر سَالاَتِي وَب كَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَي تُكَ وَكُ ن  ومن ذلك قوله تعالى:"

 يَأْخُذُواْ كَوَكَتَب نَا لَهُ فِي الأَلْوَاح  مِن كُلِّ شَي ءٍ م و عِعَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَي ءٍ فَخُذْهَا ب قُو ةٍ وَأْمُر  قَو مَ  *مِّنَ الش اكِر ينَ  

 أنه ا"فَخُ ذْهَا ب قُ و ةٍ وَأْمُ ر  قَو مَ كَ يَأْخُ ذُواْ ب أَح سَ نِهَا إذ الع اهر في   ل ة"  (4")ب أَح سَنِهَا سَأُر يكُم  دَارَ الْفَاسِ قِينَ

الت وراة م ن ك ل ، والمعنى: وكتبن ا لموس ى في أل واح " كَتَب نَا َ :" منصوبة بقول مضمر، وذلك  القول منسوق على  لة
 

-9م، ص    2006، س  نة1، ع33وقيم الدلالة، د. عبد العزيز موسى علي، مجلة: العلوم الإنسانية والاجتماعي  ة، الأردن،م  ج

19 ) 

 .1سورة: المائدة، آية: - 1

 .6/80التحرير والتنوير،  - 2

 .4/179الدر المصون،  - 3

 .145، 144سورة: الأعراف، الآيتان: - 4
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 .شيء يحُتاج إليه م ن مطلوب ات ال دين، ت ذكيًا ونص حًا، وقلن ا لموس ى: خ ذ الأل واح  بق وة، أي: بج د واجته اد

 ق ال ، (1" ب دل اش تمال)فَخُ ذْ مَ ا آتَي تُ كَ " ب دلًا م ن قول ه"فَخُ ذْهَا ب قُ و ةٍ  وجوز بع ض المفس رين أن تك ون  ل ة:"

قَ الَ يَ ا  :"المعطوف ة عل ى  ل ة كَتَب نَ ا " َ  :"ن فيه الفص ل ب أجنب وه و  ل ةبأ  هذا المعنى؛  فَعِّوضُ:"الخفاجي

 .( 2) "وهو تفكيك للنعم مُوسَى"،

صِرَاطِ الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إ لَي كَ لِتُخْر جَ الن اسَ مِنَ العُّلُمَاتِ إ لَى النُّور  ب   ذْن  رَبِّه م  إ لَى   ":ومنه أيضًا، قوله تعالى

مَاوَاتِ وَمَ ا فِ ي الأَر ض  وَوَي  لد لِّلْكَ افِر ينَ مِ ن  عَ ذَابٍ شَ دِيدٍ   *الْعَز يز  الْحَمِيدِ الَّ ذِينَ  *اللّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِ ي الس  

( فالراجح 3")ا أُو لَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍيَس تَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَب يل  اللّهِ وَيَب غُونَهَا عِوَجً

أُو لَئِ كَ فِ ي ضَ لاَلٍ  أن ه مبت دأ، وخ بره" "الَّذِينَ يَس تَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَ ى الآخِ رَةِقوله تع الى:"  " منالَّذِينَ   "في

ل ذم، وج وز بع ض ب ض مار فع ل عل ى اأي: ه م ال ذين، أو أن يك ون منص وبًا   "، أو أن ه خ بر لمبت دأ مح ذوفبَعِيدٍ

لأن في ه ؛ وه و لا يج وز" (4)"وَوَي لد لِّلْكَ افِر ينَ مِ ن  عَ ذَابٍ شَ دِيدٍ :"من قوله"  لِّلْكَافِر ينَ    "  المفسرين أن يكون نعتًا ل 

 "عَ ذَابٍ شَ دِيدٍمِن   " سواء كان ،" مِن  عَذَابٍ شَدِيدٍ "وهو قوله :  ،الفصل بين الصفة والموصوف بأجنب منهما

، أم متعلق اً بفع ل مح ذوف أي : يض جون ويولول ون م ن ع ذاب ش ديد . ونع يه إذا ك ان   "وَي  لد "في موضع الصفة ل

لأنك فصلت بين زيد وصفته بأجنب منهما  ؛ فهذا التركيب لا يجوز  "الدار لزيد الحسنة القرشي"صفة أن تقول :  

 .(5)"الدار الحسنة لزيد القرشي ، أو الدار لزيد القرشي الحسنةل : وهو صفة الدار ، والتركيب الفصيح أن تقو

 *** 
 

 .454 /5الدر المصون، ، و4/386البحر المحيط،  - 1

دار الكتب العلمية، بيوت،   حاشية الشهاب على البيضاوي، ضبطه وخرج آيات وأحاديثه الشيخ: عبد الرازق المهدي،  -  2

 .9/58روح المعاني، ، و 4/368 م،1997ه /1417 1ط

 .1، 2، 3سورة: إبراهيم، الآيات: - 3

 .2/505الكشاف،   - 4

 .5/394البحر المحيط،  - 5
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نته اك المرات ب ا  "، وحديثهم ع ن:"انتهاك المراتب وتفكيك النعمذين الأمرين، حديث المفسرين عن:"هفب 

ندرك أن العلاقة بين الكلمات داخل الجملة، من جهة، وبين الجمل  داخل الخطاب م ن   "والتفكيك  بين المتلازمات

بجملة م ن المف اهيم الإجرائي ة في التحلي ل،  ،في بنية النعرية النحوية  منضبطة،هي علاقة  مطلقة، بل جهة ثانية، ليست  

، " العلاقة ب ين أج زاء التركي ب منطق" وهي أصول تجسد ،( 1")الأصول الاستعمالية أطلق عليها الإمام الشاطب:"

ف لا يتي ه الاس تعمال ؛ (2) "م دارجها"، و"مراتبه ا"الكل م، و "حرك ة"ط في ض ب "المنطقذا"التقيد بهوضرورة   

النح  وي،  "النع  ام"يض  طرب ذٍ ئ  وحين ، فق  د ك  ل عنص  ر م  ا يطلب  ه م  ن العناص  ر الأخ  رى بش  كل يُ بعي  دًا عنه  ا

 .قابلية الفهم "تتلاشى"و  ،" المعنى في النصيُشو كو"

 *** 

 وتفكيكها   الضمائر اتساق    :ثالثًا

" ب  ين أج  زاء الجمل  ة الواح  دة، أو ب  ين الجمل  ة والجمل  ة في ال  ربطم  ن مج  الات ال  دور الرابط  ي للض  مي:"  

الخطاب، يقول العلامة  الرضي محدِّثا عن الضمي الرابط للجملة متى وقعت خبرًا:"وإنما احتاج ت إلى الض مي؛ 

لأن الجملة في الأصل كلام مستقل، ف  ذا قص دت جعله ا ج زء الك لام فلاب د م ن واس طة تربطه ا ب الجزء الآخ ر، 

إذ ه و موض وع لمث ل ه ذا  (،  وق ول الرض ي:"3")إذ هو موضوع لمث ل ه ذا الغ رضواسطة هي الضمي،  وتلك ال

 

 .1/54المقاصد الشافية،  - 1

عدولًا عن القاعدة واتصالًا به ا في آن " خروج عن الأصول النحوية بأصول أخرى تشد الكلام إليها، العدول" و"التوسعف  "  -2

، يق  ول ش  يخ النح  اة س  يبويه رحم  ه !!أن الخ روج ع ن القاع دة خاض ع لقاع دةم  ن أص  ول ال  درس النح  وي:    ، حت  ى غ  دامعًا

 .1/32" الكتاب، به وجهًا يحاو لونوليس شيء يُضطَرّون إليه إلا وهم  الله:"

 .2/338،  شرح الرضي على الكافية  -  3
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(؛ إذ عليه تقوم، في كث ي م ن الأحي ان، اس تقامة تعلي ق أج زاء 1" يعني أن للإضمار دورًا تركيبيًّا ترابطيًّا)  الغرض

 الكلام بعضها ببعض.

  ي درك أن ه  م بهم وض عًا، معرف ةد اس تعمالًا، يق ول س يبويه:"  ةوالدلالي    ةي  بنية الضمي التركيبوالمتأمل في    

وأنك  ،وما تعني ث قد عرف من تعنيد حَا بعد ما تعلم أن من يُلأنك إنما تضمر اسمً ؛ وإنما صار الإضمار معرفة

وذل ك  ،بعد م ا يعرف ه الس امعلأنك لا تضمره إلا ؛  وإنما صار الضمي معرفة    ( ويقول المبرد:"2")ا يعلمه  تريد شيئً

حتى تعرفه وتدري إلى من يرجع هذا  ، ا من ذلكولا شيئً "، ذهب"ولا  "ضربته"ولا  "، مررت به:"أنك لا تقول

ويرف  ع إبهام  ه، وه  ذا  يفس  رهرورة ع  وده عل  ى س  ابقٍ أو لا حقٍ،ض  ( أي: أن بني  ة  الض  مي تقتض  ي 3")الض  مي

" موج ودًا في بني ة مقاليًّ ا، وه ذا"المرجع"  أو"العائ د" ق د يك ون ""عائ دًا"، أو "عًامرج"  المقتضَى هو ما يسمى  

 ." يفهم من السياق، ومنازل الخطابمقاميًّاالكلام، وقد يكون"

الض  مائر في  ه توجيهً  ا يض  من " الواح  د؛ وم  ن ث  م يج  ب توجي  ه الخط  ابوق  د تتع  دد الض  مائر في بني  ة"   

" الح ال مقتض ى" نعم الكلام، من جهة، ويضمن في الوقت نفسه مناسبة الك لام ل  "ائتلاف" الخطاب و"  تماسك"

"  تفكيكً  ا" الم  تكلم، م  ن جه  ة ثاني  ة. ف   ذا تع  دد مرج  ع الض  مائر في الخط  اب الواح  د سم  ي ذل  ك:" مقاص دو"

" التب  اس" نع  م الك  لام، و"تفكي  ك" في مرج  ع الض  مائر إلى "كالتفكي    ذا أدى ه  ذا "ف  "، تش  تيتًا" و"تن  افرًاو"

 العلاقات النحوية فيه، كان توجيهًا مرفوضًا ينبغي تنزيه فصيح الكلام عنه.  

 

. والض مائر م ن حي ث كل ما كان استعماله قائمًا على اعتبار المتقدم، ومقي دًا به عل ى نح و لا ينف ك عن ه المراد بالدور الترابطي:   -  1

سابقًا، أو لا حقًا، تعد من أبرز ما يقوم بهذا الدور؛ فقد حصر ابن هش ام م ا يحت اج إلى ال رابط في العربي ة، في أح د اقتضايها لغيها  

   .653ص   ،  غنيالم  عشر موضعًا، أغلبها لا يكون  رابطها إلا الضمي. ينعر: 

   .2/6،   كتاب سيبويه   -  2
 .4/280  ، المقتضب  - 3
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، وإحال ة الض مي، في س ياقاتها  في الخط اب القرآن ي، ودلالاته ا  " الض مائرحرك ة"  المفس رونتتبع  قد    و  

 أمور ثلاثة:  ذلك إلىمشيين في   وتعدد المحال إليه،

إعادة   ومن ثم كان  ،" في الضمي إلى معنى لا يتفق وسياق النص القرآنيالإحالة" الاحتياط من أن تؤدي  .أ

يقوم به مفسر النص؛ لأنها تزيل عنه اللبس، وتوضح دلالاته، ولا شك أن اللبس    أهم ما  الضمي إلى مرجعه من  

" أهم"معاهر  و"تفكيكمن  النص،  تعالى(،  1") تشتيته"  قوله  في  وَاس جُدُوا    :"كما  ار كَعُوا  آمنَُوا  الَّذيِنَ  أَيُّهَا  يا 

 وَمَا جَعَلَ علََي كُم  فِي  وَاع بُدُوا رَب كُم  وَافْعلَُوا الْخَي رَ لَعَلَّكُم  تُفْلِحُونَ* وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَق  ج هَادِهِ هوَُ اج تَبَاكُم  

يمَ هوَُ سَم اكُمُ الْمُس لِمينَ مِن قبَ لُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الر سُولُ شَه يدًا عَلَي كُم  وتََكُونُوا  الدِّين  مِن  حَرجٍَ مِّلَّةَ أَب يكُم  إ ب رَاهِ 

الْمَو لَ  فَنِع مَ  مَو لَاكُم   هوَُ  ب اللَّهِ  وَاع تَصِمُوا  الز كَاةَ  وَآتُوا  الص لَاةَ  فَأَقِيمُوا  الن اس   عَلَى  الن صِيُشُهَدَاء  وَنِع م  إذ   (2") ى 

إ ب رَاهِيمَ هُوَ    " من قوله تعالىهواختلف العلماء في مرجع الضمي" أَب يكُم   وَمَا جَعَلَ عَلَي كُم  فِي الدِّين  مِن  حَرَجٍ مِّلَّةَ 

عَلَي كُم   شَه يدًا  الر سُولُ  لِيَكُونَ  هَذَا  وَفِي  قَب لُ  مِن  الْمُس لِمينَ  ل "  سَم اكُمُ  راجع   هو  أقرب "  اهِيمَ إ ب رَ "   فقيل  ف نه  ؛ 

وهو لم يكن في زمن إبراهيم  ،للقرآن    ةراجع"  وَفِي هَذَا  "في قوله    الإشارة    لأن  ؛  وهو مشكل لا يستقيم(،  3مذكور)

قال ، افتكون الجملة استئنافً "  هُوَ اج تَبَاكُم    "  الجلالة كضميلفظ   عائد إلى  ؛ ولذلك رجح العلماء أنه ولا هو قاله 

 

تَب قُ وَتَرَكْنَ ا ومن طريف ذلك ما كان يخبرنا به مشايخنا، رحمهم الله، أن أحدهم قرأ من سورة يوسف:"   -  1 قَ الُواْ يَ ا أَبَانَ ا إ نَّ ا ذَهَب نَ ا نَس  

" وقط ع الك لام عم ا فَأَكَلَ هُ( فوق ف عن د قول ه:" 17)الآية: يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ ب مُؤ مِنٍ لِّنَا وَلَو  كُن ا صَادِقِينَ" 

ن يوس ف أك ل إ المنصوب)الهاء( عائد على المتاع ؛ إذ إن الضمي يعود على أقرب م ذكور، فيص ي المعن ى:   بعده، مما أوهم أن الضمي

هِ يُرَدُّ عِلْمُ الس اعَةِ وَمَا تَخْ رُجُ مِ ن ثَمَ رَاتٍ إ لَي  " متاعهم!! ، ومن ذلك أن أحدهم  بدأ قراءته، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

 ( 47")سورة: الأنعام، الآية: آذَنَّاكَ مَا مِن ا مِن شَه يدٍمِّن  أَكْمَامِهَا وَمَا تَح مِلُ مِن  أُنثَى وَلَا تَضَعُ إ لَّا ب عِلْمِهِ وَيَو مَ يُنَادِيه م  أَي نَ شُرَكَائِي قَالُوا 

، تع الى ع ن ذل ك عل وا !!عائ دة عل ى الش يطان ال رجيم" آذَنَّ اكَ  " ، و " يُنَ ادِيه م " و" ب عِلْمِهِ " "، وإ لَي هِ  أن الضمائر في:"   مما أوهم معه، 

 . ولذلك بنهنا مشايخنا إلى وجوب البسملة بعد الاستعاذة في مثل هذه المواضع حتى يعود الضمي فيها على الله عز وجل  ا؛ كبيً

 .78، 77لآيتان:سورة: الحج، ا - 2

 .6/552، وحاشية الشهاب على البيضاوي، 6/361البحر المحيط، - 3
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في الكتب المنزلة    : سماكم المسلمين من قبل يعني   : إن الضمي راجع إلى الله سبحانه يعني    :والصواب  "الزركشي:

القرآن  ،على الأنبياء قبلكم  جاهدوا في الله حق جهاده هو    : والمعنى،  وفي هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو 

سماكم وجعلكم مسلمين لتشهدوا على    :كونوا أيلت  ؛  وفي هذا الكتاب،وهو سماكم المسلمين من قبل    ،اجتباكم

سورة يس موضعان توهم فيهما    ونعي ذلك ما ذكره الإمام الزركشي، أيضًا، بقوله:" وفي    (.1") الناس يوم القيامة

ن الضمي في هم أفقد يتوهم  (2) "  مُّعْلِمُونَوَآيَةد لَّهُم  اللَّي لُ نَس لَخُ مِن هُ الن هَارَ فَ  ذَا هُم  " قوله  :أحدهما،  كثي من الناس  

إنما الضمي راجع    .. ا إن النهار ليس معلمً   إذ   د؛ وهو فاس   ، ن أقل الجمع اثنانأراجع إلى الليل والنهار بناء على  

ضَ ب قَادِرٍ عَلَى  أَوَلَي سَ الَّذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَر  "قوله تعالى  :والثاني..حتج عليهم بالآيات  إلى الكفار الذين يُ 

" راجع إلى السموات  مِثْلَهُم )أي: أن الضمي في "مثل السموات والأرض  :ن معناهأ يعن بعضهم    (3") أَن  يَخْلُقَ مِثْلَهُم

  ، هما بابتدائهماعلى إنكارهم إعادتَ  ردأنكروا إعادة السموات والأرض حتى ي؛ لأنهم  ما  وهو فاسد  والأرض(

ليتحقق حصول  )أي:  راجع إلى الكفار المنكرين للبعث(ا إليهم  فكان الضمي راجعً   ، أنفسهم وإنما أنكروا إعادة  

 (.4") الجواب لهم والرد عليهم

د فهو أولى  " واحمرجع " ذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها ل (، ف5")توافقها " الضمائر و"توايمهمية "أ .ب

:"وَإ ذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم  لاَ تَس فِكُونَ  (، ففي قوله تعالى6القرآني)" النعم  تماسك؛حفاظًا على "من عودها لمختلف  

 

 .4/33البرهان،  - 1

 .37، آية:ينسورة: يس  - 2
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تَش هَدُونَ وَأَنتُم   أَقْرَر تُم   ثُم   دِيَار كُم   مِّن  أَنفُسَكُم  تُخْر جُونَ  ولَاَ  عاشور:"الضميان  1") دِمَاءكُم   ابن  يقول    )

و أ"َقْرَر تُم في:" تَش هَدُونَ"،  "  " راجعان" َأَنتُم   له ضمي  بعده؛  ميثَاقَكُم "      لما رجع  الضمائر على سنن  وما  لتكون 

( يقول الإمام  3")وَاس تعَِينُواْ ب الص ب ر  وَالص لاَةِ وَإ نَّهَا لَكَب يَةٌ إ لاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ(. وفي قوله تعالى:"2") واحد في النعم

بقوله سبحانه وتع"  الرازي: ب الص ب ر  وَالص لاَةِ"  :الىاختلفوا في المخاطبين  فقال قوم : هم المؤمنون  ،    "وَاس تعَِينُواْ 

ينكر الصلاة أصلاً  ،  بالرسول له استعن  ،  والصبر على دين محمد صلى الله عليه سلم    قال لأن من  لا يكاد يقال 

ن يكون الخطاب  ولا يمتنع أ،  بالصبر والصلاة ، فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم

ثم يقع    ،  "(نَ أي: في قوله تعالى:"أتََأْمُرُونَ الن اسَ ب الْب رِّ وَتَنسَو نَ أَنفُسَكُم  وَأَنتمُ  تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفلَاَ تَع قِلُو )ا في بني إسرائيلأولً

وَاس تَعِينُواْ ب الص ب ر  وَالص لاَةِ وَإ نَّهَا لَكَب يةٌَ  " :)أي: في قوله تعالىا للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلمبعد ذلك خطابً

لأن صرف الخطاب إلى غيهم    ؛  )أي: في كلا الآيتين(، والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل  ("إ لاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 

النعم تفكيك  قيل   يوجب  ف ن  قل :.  كونهم منكرين لهما ؟  مع  بالصبر والصلاة  يؤمرون  كونهم    : ناكيف  نسلم  لا 

وأن الصلاة التي هي تواضع ،منكرين لهما ؛ وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن  

 (.4") للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلي عن محن الدنيا وآفاتها ، وإنما الاختلاف في الكيفية 

" النعم القرآني، أو التباس مقاصده، تفكيكإلى"" للضمائر يؤدي القول به  تشتيت" أو"تفكيكرفض كل " . ج

الكريم وضابطهم في ذلك:" النعم  ينبغي أن يخر ج عليه  التفكيك مما لا  " 5")أن  ما  (، وأن  معاني  الكلام في  إدخال 

 (.1")قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له 
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  ذْ أَو حَي نَ ا إ لَ ى من وجوه الإحالات في الضمائر، كما في قوله تع الى:" إا وهذا مسلك واضح في ردهم كثي ً  

 وَأَلْقَي تُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُأُمِّكَ مَا يُوحَى * أَن  اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ ب الس احِل  يَأْخُذْهُ 

اقْذِفِي هِ"، و  يرى الإمام الزمخشري أن  الضمائر المنص وبة في قول ه:"  إذ(  2")عَلَي كَ مَحَب ةً مِّنِّي وَلِتُص نَعَ عَلَى عَي نِي

كله  ا  راجع ة إلى س  يدنا موس  ى علي  ه الس لام؛ لأن  ه المقص  ود، وه و حاض  ر في ذه  ن أم  ه  فَلْيُلْقِ هِ"، و" يَأْخُ ذْهُ""

ليها، فقذفه في التابوت وفي  اليم، وإلقايه في الساحل، كلها أفعال متعلقة بضميه، وأنكر جع ل الض ميين الموحى إ

ورج وع بعض ها إلي ه  ، والض مائر كله ا راجع ة إلى موس ى"، فقال:"التَّ ابُوتِعائدين إلى"يَأْخُذْهُ" ""، و" فَلْيُلْقِهِ  في

وك ذلك  ،المقذوف في البحر هو التابوت :ف ن قلت .لما يؤدي إليه من تنافر النعم  ؛وبعضها إلى التابوت فيه هجنة

حت ى لا تف رق  ؛المق ذوف والملق ى ه و موس ى في ج وف الت ابوت  :م ا ض رك ل و قل ت  :قلت  ،الملقى إلى الساحل

ومراعاته أهم ما  ،والقانون الذي وقع عليه التحدّي ،ز القرآنفيتنافر عليك النعم الذي هو أم إعجا  " الضمائر "

 (.4()3)"يجب على المفسر

 

م، 2012ه   /1433، 1قواع  د التفس  ي عن  د مفس  ري الغ  رب الإس  لامي، د.مس  عود ال  ركيتي، وزارة الأوق  اف المغربي  ة، ط - 1

 .128ص 

 .39، 38سورة: طه، الآيتان:  - 2

 .64/ ،3كشاف  ال  - 3

" الضمائر  مطلقًا، يؤدي، ضرورة،  إلى تفكيك ال  نعم،  و ن  ازع الزمخش  ريَ في ذل  ك تفكيكيُفهم من كلام الزمخشري هنا أن"   -  4

أن التفكيك الذي يقع في الضمائر إن أدى إلى الالتباس في الكلام، والاشتباه في المرام، يكون العلامةُ ابن كمال باشا، فذهب إلى " 

مؤديًا إلى ذلك؛ لانسياق الفهم باقتضاء الكلام، ومساعدة  مخلًا بالفصاحة، فلابد من صون الكلام الفصيح عنه. وإن لم يكن

المقام، إلى المعاني المرادة من  الضمائر المنتشرة بسبب التفكيك الواقع فيها، كالذي في آية الوصية، ف لا يك ون من ه ش يء م ن 

ائل ابن كمال باشا، تحقي  ق:د. ") رسالة في: رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام، لابن كمال باشا، ضمن رسالإخلال بالفصاحة

، ونيع  ر: حاش  ية البغ  دادي عل  ى ش  رح بان  ت 81م، ص   ،1980ه /1401ناصر سعد الرشيد، النادي الأدبي، الرياض،  

ح  ذر  ؛والأص  ل تواف  ق الض  مائر في المرج  ع(. وهو ما رجحه  أبو البقاء الكفوي، يق  ول الكف  وي :" 2/354سعاد لابن هشام،
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ذكر  (1")وَآتُواْ الن سَاء صَدُقَاتِه ن  نِح لَةً فَ  ن طِب نَ لَكُم  عَن شَي ءٍ مِّن هُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا م ر يئًاوفي قوله تعالى:" 

هل الضمي عائد عل ى الأزواج، " آتُواْ القاضي أبو بكر ابن العربي اختلاف العلماء في المخاطب بالواو في قوله::"

لأن الض مائر واح دة، وتع ود في نس ق واح د إلى المح د ث ع نهم وه م   ؛ثم رجح القول الأول  ؟أو المراد به الأولياء

لأن الضمائر واحدة إذ هي معطوفة بعضها على بع ض  ؛الصحيحوهو  ،واتفق الناس على الأولالأزواج، فقال:" 

 

أو يرجع ما في  ، ا إلى غي ما يرجع إليه الباقيكان كل منها راجعً  إذا  ا ثسن النعام نما يكون مخلًالضمائر إ " تفكيك "و..التشتت

)أي: الذي لا يفضي إليه "التفكيك"وأما  .فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه، الوسط منها إلى غي ما يرجع إليه ما في الطرفين

وه  ي قول  ه  ،كالذي وقع في آية الوصية ،كما إذا رجع الأول أو الآخر منها إلى غي ما يرجع إليه الباقي إلى الإخلال ثسن النعام( =

مِعَهُ فَ  نَّمَ  ا إ ثْمُ  هُ عَلَ  ى الَّ  ذِينَ يُبَدِّلُونَ  هُ:"تع  الى لَ  هُ بَع   دَمَا س  َ )س  ورة: البق  رة، آي  ة: ف  لا يك  ون في  ه ش  يء م  ن الإخلال( 4")فَمَ  ن بَد 

أم  ا الض  مي في:"  "،الإيصاء الواقع من المحتضرر اجعة كلها إلى "" يُبَدِّلُونَهُ"   وفي"سَمِعَهُ"،  وفيبَد لَهُ"،    :".ف ن الضمائر في181

" وفي ه  ذا تفكي  ك للض  مائر،ولكنه تفكي  ك مقب  ول لع  دم الل  بس.( الإيص اء المب دل" أو إلى "التب ديل" ف نما هو راجع إلى "  إ ثْمُهُ

  :وقد نعمت فيه قال:.

 إلى ما يخل النعم فاحذر من الخللْ              ا    إذا كان تفكيك الضمائر مفضيً            

 لْ         كذا سابقا منها بباق فقد أخ        بمرجع    طد وس    بأن خالف الأطرافَ          

 لْ         خ ع فلا تُ       ذا للآخر اسم      ك              اق      بب   لاف لأول   وأما إذا كان الخ                                                             

 "لْ ه قد بين العم ر أن الل  ألم ت      ةي  دليلك في حسن النعام وص                     

مؤسس  ة  ،محم د المص  ري، وتحقي ق: ع  دنان دروي  ش ،معج  م في المص  طلحات والف روق اللغوي  ة ، ت  أليف: أب و البق  اء الكف  وي، الكلي ات )

وهذا هو ما رجحه العلام  ة الآلوس  ي، في أكث  ر م  ن موض  ع في كتاب  ه روح ( 569ص  ،م1998 /ه 1419  ،  1،طبيوت  ،الرسالة  

ع  اني، ")روح المأن تفكيك الضمائر ليس ممنوعًا مطلقًا، بل هو جائز  عند ق وة القرين ة، وظه ور ال دلائل علي هالمعاني، إذ يقرر"

ومعن ى  (. 2/140")روح المع  اني، ويُتحمل تشتيت الضمائر اتكالًا على ظهور المعن ى( ويقول في موضع آخر:"10/130

، بل لا يعد منه إلا ما تاهت "تفكيك النعم"من  سببًا من أسباب  ذلك أنه ليس كل "تفكيك" للضمائر في إعراب آي القرآن يعد

 والتبست فيه مقاصد القرآن، والله أعلم.فيه العلاقات النحوية، 

 .4سورة: النساء، الآية: - 1
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وَإ ن  خِفْ تُم  أَلاَّ تُقْسِ طُواْ فِ ي  :لأن ه تع الى ق ال ،وه ي فيم ا تق دم بجملت ه الأزواج فه م الم راد ههن ا  ،في نسق واح د

 خِفْتُم  أَلاَّ تَع دِلُواْ فَوَاحِدَةً أَو  مَا مَلَكَت  أَي مَانُكُم  الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَ  ن 

 (.2")الضمائر "تناسق"فوجب ( 1")ذَلِكَ أَد نَى أَلاَّ تَعُولُواْ

 وَلَقَد  أَو حَي نَا إ لَى مُوسَى أَن  أَس ر  ب عِبَادِي فَاضْر ب  لَهُم  طَر يقًا فِي الْبَح ر  يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا   وفي قوله تعالى:" 

وضعين راجع " في المغَشِيَهُم  ( الضمي في "3)"فَأَتْبَعَهُم  فِر عَو نُ ب جُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم   *وَلَا تَخْشَى  

أي: بل غ م ن ه ول ذل ك  " المقص ود من ه التهوي ل،مَ ا غَشِ يَهُم  ، والتغشية: التغطية، وقوله تعالى:"إلى فرعون وقومه

ومن جوام ع الكل م ال تي تس تقل  ،من باب الاختصار"  مَا غَشِيَهُم   ستطاع وصفه، قال في الكشاف:"الغرق أنه لا ي

( ونقل الإمام الآلوسي عن بعض هم: أن الض مي في 4")غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله  :أي،  مع قلتها بالمعاني الكثية  

الثاني ة عل ى موس ى وقوم ه، وفي الك لام ح ذف، أي:   "غَشِ يَهُم   الأولى يعود على فرعون وقومه، وفي"  "غَشِيَهُم "

(. وه ذا 5غشي فرعونَ وقومه مث لُ ال ذي غش ي موس ى وقوم ه، فهل ك فرع ون، ونج ا ن ب الله)فنجا، والمعنى  

، حي ث إن "تش تيت الض مائر"، وقال:" وه و م ردود ب وجهين:"بدع التفاسيالتأويل جعله الشيخ الغماري من"

وتش تيت الثانية يعود على  موس ى وقوم ه،  "غَشِيَهُم  الأولى يعود على فرعون وقومه، وفي"  "غَشِيَهُم الضمي  في "

. الث اني: أن البح ر لم يغ ش موس ى وقوم ه، ب ل انف رق له م  فس لكوا في ه الضمائر يورث في الكلام ضعفًا وركاكة

 (.6طريقًا يبسًا")
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لّ هِ مِ ن  أَو لِيَ اء يُضَ اعَفُ لَهُ مُ :" أُولَئِكَ لَم  يَكُونُواْ مُع ج ز ينَ فِي الأَر ض  وَمَ ا كَ انَ لَهُ م مِّ ن دُون  الوفي قوله تعالى 

( الضمائر كلها في الآية الكريمة راجعة إلى الكفار، فهولاء 1")الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَس تَطِيعُونَ الس م عَ وَمَا كَانُواْ يُب صِرُونَ

 العق اب، ب ل إنه م يض اعف له مالكفار ما كانوا بمعجزين الله أن يعاقبهم في الدنيا، وما كان لهم من أولياء يمنعونهم 

يوم القيامة بسبب عن ادهم وش دة طغي انهم، ف لا يس معون الح ق، ولا يبص رورن آي ات الله، وعل ى ه ذا   الْعَذَابُ

"، الْعَذَابُيُضَاعَفُ لَهُمُ "، و "  َمَا كَانَ لَهُم مِّن دُون  اللّهِ مِن  أَو لِيَاء"،و" ْ يَكُونُواْ مُع ج ز ينَ فِي الأَر ض   لَم فجمل:"

أن تك ون  (2)" أخبار عن اسم الإشارة)أُولَئِكَ(، وجوز بعض همكَانُواْ يَس تَطِيعُونَ الس م عَ وَمَا كَانُواْ يُب صِرُونَو" مَا  

ك رة وقوعه ا في حالًا م ن الن ا" وسوغ كونهأَو لِيَاء" حالًا من " مَا كَانُواْ يَس تَطِيعُونَ الس م عَ وَمَا كَانُواْ يُب صِرُونَ لة"  

سياق النفي، والمعنى: أنهم جعلوا الأصنام آلهة له م في ح ال أنه ا لا تس تطيع الس مع ولا الإبص ار، وتك ون  ل ة 

م عَ وَمَ ا كَ انُواْ يُضَاعَفُ لَهُ مُ الْعَ ذَابُ" تطَِيعُونَ الس   " اعتراضً ا، وحينئ ذ لا تك ون الض مائر في  ل ة" مَ ا كَ انُواْ يسَ  

رُونَ"  را ق  ال العلام  ة   ،جع  ة إلى م  ا ترج  ع إلي  ه الض  مائر في الجم  ل قبله  ا وبع  دها، ب  ل راجع  ة إلى الأص  نام يُب ص  ِ

 (.3")لمخالفته السياق، واستلزامه تفكيك الضمائر هذا ضَومُرِّالشهاب:"  

 إ ذَا جَاءهُ لَم  يَج د هُ شَي ئًا العَّم آنُ مَاء حَتَّى إ ذَوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَع مَالُهُم  كَسَرَابٍ ب قِيعَةٍ يَح سَبُهُ   وفي قوله تعالى:" 

ش  به الله تع  الى أعم  ال الكف  ار في ع  دم انتف  اعهم به  ا (4")وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَر يعُ الْحِسَاب 

لتي خال أنها موضع الماء لم يجد شيئًا،  بل ثالة العمآن يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه، ف ذا بلغ المسافة ا

والض مائر في  "،فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وجد الله هنالك يحاسبه على ما سلف من أعماله، والمثل انتهى عند قوله تعالى:"

ق ال أب و  ،العَّم  آنُ" "  تعود على ش خص واح د، وه و""فَوَفَّاهُو"،عِندَه  ""، ووَجَدَ  ""، ولَم  يَج د هُ  "" ، وجَاءهُ  "

 

 .20سورة: هود، آية:  - 1

 .12/37. والتحرير والتنوير، 5/213، البحر المحيط ،3/46 الوجيز،رر المح ينعر: - 2

 .12/32وينعر: روح المعاني، .5/147 على البيضاوي،  بحاشية الشها - 3

 .39سورة: النور، آية:  - 4
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" أي: عن  د عِن  دَهُأي: ووج  د مق  دور الله علي  ه م  ن ه  لاك بالعم  أ،" وَوَجَ  دَ اللَّ  هَ عِن دَهُ"  حي  ان:"والمعنى في:"

فيك ون الك لام متناس قًا آخ ذًا بعض ه بعن ق " ما كتب له م ن ذل ك، وه و المحس وب ل ه، فَوَفَّاهُموضع الحساب،"  

ويكون هذا التشبيه مطابقًا لأعمالهم م ن حي ث إنه م اعتق دوها ،  بعض؛ وذلك باتصال الضمائر لشيء واحد

وذهب بع ض المفس رين إلى أن المث ل انته ى عن د قول ه  ،(1نافعة فلم تنفعهم، وحصل لهم الهلاك بأثر ما حوسبوا")

أم ا  الضمائر هنا للعمآن،و ، وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل"،  إ ذَا جَاءهُ لَم  يَج د هُ شَي ئًا  حَتَّى إ ذَ  تعالى:"

 ؛بيان لبقية أحوالهم العارض ة له م بع د ذل ك بطري ق التكمل ةفهو     "وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ  :"قوله تعالى

(ورد ه أب و 2، والض مائر هن ا للك افر)لئلا يتوهم أن قصارى أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط كما ه و ش أن العم آن 

م  ن  ابجع ل بعض ه مفلتً  ؛ مماي ه تفكي ك الك لام؛ إذ غ اير ب ين الض مائر، وانقط  ع ترص يف الك لام ف"حي  ان، لأن

 (.3")بعض

تعالى  قوله  لَشَدِيدٌوفي  الْخَي ر   لِحُبِّ  وَإ نَّهُ  لَشَه يدٌ *  ذَلِكَ  وَإ نَّهُ عَلَى  لَكَنُودٌ *  لِرَبِّهِ  الْ  نسَانَ  إ ن   فالضمائر 4" ):"   )

(، وقيل  5عائدة على الإنسان ، حسب العاهر الذي يقتضيه اتساق الضمائر، واتحاد المتحد ث عنه) كلها هنا  

قوله:" في  الضمي  لشََه يدٌإن  ذَلِكَ  عَلَى  "  "وَإ نَّهُ  على  من  ربهعائد  الإنسان  نفس  في  ما  يعلم  الله  أن  والمعنى:   "

حي  أبو  الإمام  ذلك  على  عقب  وقد  بالمال،  الشديد  وشحه   "جحوده  بقوله:"  مع    "تناسق ان  لواحد  الضمائر 

 ، و (6") ولا سيما إذا توسط الضمي بين ضميين عائدين على واحد  ،  صحة المعنى أولى من جعلهما لمختلفين

 

 .424-6/423البحر المحيط،  - 1

 .6/181، بيوت ،دار إحياء التراث العربي السعود،و أبللعلامة  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،  - 2

 .6/424 ر المحيط،حالب -3

 .8، 7، 6العاديات، الآيات:سورة:  - 4

 .30/505التحرير والتنوير،  - 5

 .8/502البحر المحيط، - 6
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الأ  "تفكيكها"الضمائر وعدم    "تساقا"والآلوسي:"  الإمام   قال السابق ف   ؛وليرجح  الضمي    ضمي  : أعنى  ،ن 

 (. 1")وَإ نَّهُ لِحُبِّ الْخَي ر : "الضمي فى قوله تعالى :أعنى ،وكذا الضمي اللاحق ،ضرورة، سانللإ "لِرَبِّهِ"

 ***    

أن" سبق  مما  تبين  "الضميفقد  أهم  من  النسقية"يعد  داخل  الروابط  ببعض  بعضه  الكلم  وصل  في   "

و  الجملة، جهة،  الخطابمن  لنص  المكونة  الجمل  القواعد   بين  بوضع   العربية  عُنيت  ثم  ومن  ثانية؛  جهة  من 

الكريم،2)   المنعمة لاستعماله  ضوابطوال القرآن  آيات  المفسرون، وهم يحللون  اهتم   بأمور:  (، و في هذا الإطار 

"أولها على  الضمائر،  إحالة  في،  المحافعة  النعم:  "و    "،اتساق  كل  أو"تفكيكرفض  يؤدي  تشتيت"  للضمائر   "

" إذ المحافعة على  صحة الإحالة في الضمائرثانيهما:"  . " النعم القرآني، أو التباس مقاصدهتفكيكإلى"القول به  

المعنى والإفهام تقتضي أن يحال الضمي على ما يصح به المعنى، ويتفق ومقتضيات الخطاب، ف ذا لم ينتبه المفسر  

،وإما إلى  " في فهم المقصود من الكلام الاختلال"  إلى صحة المعنى الذي تعود عليه تلك الضمائر، آل الأمر  إما إلى 

أوليس  ،  "سنن الخطاب"، ويخرج عن "الاستقامة النحوية" في فهم المراد، وفي كلتا الحاتين  ف نه يناقض "لإلباسا"

 الغرض من كل كلام هو البيان والتبيين؟!!  

 *** 

 

 

 .218/ 30روح المعاني، - 1

قاعدة وقد ذكر الإمام الزركشي كثياً من هذه الضوابط المنعمة لاستخدام الضمائر في العربية، في كتابه: البرهان، مبحث:   - 2

 ، وما بعدها.4/28، في الضمائر



 إشكالية التحيز والمنهج في قراءة التراث النحوي

 68 

(5 ) 

 مقولات "نحو النص" في تراثنا ومشروعية إعادة تقويم "خطاب" التحيُّز   خاتمة: 

فحسب هذا البحث أن يلفت أنعار الباحثين إلى أنه ما يزال في التراث النحوي العربي مجال فسيح    ،وبعد 

نحونا العربي  كما حسبه أن يلفت الأنعار إلى أن  في  لى مناح  مهجورة  لم يقع عليها ضوء غامر بعد،إلمن رام الركون  

إجرائيةً   في " " تحليل الخطابمقولاتٍ  العاملي"، من نحو:  به  و"  "،الارتباط والانقطاع  يكون  الكلام موقعًا  وقوع 

ومن    ا  محتاجً  قبله  ما  قائمً   إلى  به  يكون  موقعا  أو  ذيوله،  غيه  ا  لة  عن  مستغنيًا    المراتب   نقض  و""،  بنفسه، 

"،  تحصينًا لها واحتياطً ا من فسادها؛ أخذ المعاني بأعنة الكلام"، و"  هاتفكيك  و  الضمائر  اتساق"، و"وانتهاكها

وتشتيته"و الكلام  تفكيك  من  الاستعمال  مقولات"وهي     ..."الاحتياط  ومجالها  المعنى،  أساسها   "

مقاصد،  ومقتضياته عندما تخرج اللغة من سكون النعام إلى حركة القول فتصبح حدثًا يرتبط بسياق، وتعلق به  

 . ويعبر به المتكلم عن غايات

 " هذه  البحث،  و"  المقولاتو يع  هذا  ثنايا  في  عنه،  الحديث  فصلنا  مما  شابهها  الجهاز  ما  في  متجذرة 

نحو  " و" تحليل الخطابفي "  ا إجرائيًّا  جهاز ً  يملك      أن النحو العربي   معه    تبيني  ، مماالنحاة    النعري الذي استنبطه

بين  النص يجمع  والشمول"  "الصرامة  أو   له،  مواز  نص"  "نحو  إقامة  عن  ويغني  عند  التحيز ،  النص  لنحو   "

   الآخرين!!

العلاقات  و""تحليل الخطاب في "يم التي تمخَّض عنها عمل النحاة التصورات النعرية، وطائفة المفاه هذه   إن   

ليختبروا تلك التصورات والمفاهيم في تحليلهم  قد فتحت الطريق أمام المفسرين، وشراح النصو ،    ،  "بين أجزائه

 ." في تراث أمة من الأمم نحو نص" بذلك كبيًا لم يغنمه "نحو النص، فكان  غنم "للخطاب، أيِّ خطاب

ي وتحرير    "هذا  عن  عرف  مما  كثيًا  أن  معه  النص عهر  العربية  نحو  في  المتأخرين  -"  مصادر  قراءة  على  اعتمادًا 

أو   الاستشراقية وحدهم،  الريى  لبعض  تقليدًا  أو  عليه،  حديثة  لسانية  لمفاهيم  إلى     -إسقاطاً  نعر،يحتاج    إعادة 

له  و الهيبة  يعيد  من  إلى  إناينا،  ،  يحتاج  يكن  مافلم  فارغًا،يوماً  أننا في  كو  ،  ما حدث  العقل  غمرة    ل  ب نجازات  انبهارنا 
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؛ ومن ثم   ( 1" صغرت من حجمها، وقللت من شأنها) مرايا مقعرة النحو، أمام "الغربي  وتحيزنا له وضعنا علومنا، ومنها  

تقويم  يُعَدُّ   التحيُّز"إعادة  الناحية    "خطاب  من  مشروعًا،  عملً ًا  العربي،  الإسلامي  تراثنا  مع  تعامله  في 

الناحية "المنهجية" أيضًالمعرفية"، ومن  العرب في  ،  "ذل الاغتراب" و"التيهزمن  "؛ لأنه قد طال  ا"  قالت  وقديمًا 

   "!! مَن رام التفلُّت، طال منه التلفُّت، ويوشك أن تُرهقه المتاهات، وتتلفه العوائقكلامها:"

 ولله الأمر من قبل ومن بعد،،،،،          

 
 

  

 

ينع ر في ذل ك تل ك الدراس ة القيم ة ال تي كتبه ا ش يخنا ال  دكتور عب د العزي ز حم ودة في كتاب ه:المرايا المقعرة)نح و نعري ة نقدي ة عربي  ة(  - 1

 م.2001ه /1422، سنة 272ع   ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت
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العرب، - لسان  لباب  ولب  الأدب  هارون  :الشيخ   تحقيقللبغدادي،    خزانة  محمد  السلام    ة، القاهر  ،الخانجي  ،عبد 

 .ه 1409

جني،الخصائص،   - النجار  تحقيق:  لابن  علي  محمد  للكتاب،  الشيخ  العامة  المصرية  مصر،  الهيئة   ،1986-

 . م 1988

المصون  - القلم، دمشق، طالدر  دار  الخراط،   الحلب، تحقيق: د. أحمد محمد  للسمين  م،  1987ه /1407،  1، 

3/656 . 

 م.1979، مكتبة وهبة، القاهرة، أبو موسى  محمد محمد ، لشيخنا دلالات التراكيب: دراسة بلاغية  -

الإعجاز - القاهردلائل  عبد  للإمام  المدني،    ،  مطبعة  شاكر،  محمد  محمود  الشيخ:  عليه  وعلق  قرأه  الجرجاني، 

 م. 1992ه /  1413، 3القاهرة،ط

مركز  ،محمد علي الشوابكة  و،أنور عليان أبو سويلم  :و تحقيقدراسة    ،  بشرح السكريديوان امرئ القيس وملحقاته  -

 م.2000 -العين بالإمارات -زايد للتراث و التاريخ

، لابن كمال باشا، ضمن رسائل ابن كمال باشا، تحقيق:د. ناصر سعد  رسالة في رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام  -

 م.1980ه /1401الرياض، الرشيد، النادي الأدبي، 

  .415 ه ، ص  1405، 2ي،تحقيق:د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، طللمالق  ،رصف المبانى  -

 . بيوت  ، دار إحياء التراث العربي للآلوسي،،  روح المعاني في تفسي القرآن الععيم والسبع المثاني  -

 ه . 1416بيوت ،الجيل دار ،محمد الريح هاشم تحقيق ،لابن السيافي،سيبويه   أبيات شرح   -

،  القاهرة  للطباعة،دار هجر    ،المختون  بدوي  محمدو   ود.تحقيق د. عبد الرحمن السيد  ،  لابن مالك  ،شرح التسهيل -

 ه .1410
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 م.1996، 2، لبيبا، طجامعة قار يونس ، تصحيح وتعليق: د. يوسف حسن عمر،شرح الرضي على الكافية -

   .م 1980بيوت الأندلسي، دار  ، محمد إبراهيمتحقيق السيد ، لابن عصفور ،ضرائر الشعر -

العربي - النحو  في  المراتب  التقديم وحفظ  الإنسانية،    ،ضوابط  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  بلحبيب،  د. رشيد 

 م.1998المغرب، 

النحوي - الفكر  محمد  ضوابط  د.  آراءهم(،  النحاة  عليها  بنى  التي  الكلية  للأسس  تحليلية  الفتاح  )دراسة  عبد 

 م.2006الخطيب، تقديم: د. عبده الراجحي، دار البصائر، القاهرة، 

، مطبعة المدني، القاهرة، ، لابن سلام الجمحي، تحقيق: الشيخ محمود محمد شاكرطبقات فحول الشعراء -

1974.   

النص - نحو  إلى  الجملة  نحو  من  دراساالعربية  الكويت،  لجامعة  التذكاري  مصلوح،)الكتاب  سعد  د.  إلى ،  مهداة  ت 

 م..1990، 1ذكرى عبد السلام هارون( ط

،  1، د. صبحي   إبراهيم   الفقي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طعلم اللغة النصي بين النعرية والتطبيق  -

 م. 2000ه /1431

،  1لونجمان، القاهرة، ط-د. سعيد حسن ثيي، الشركة المصرية العالمية للنشر   ،علم لغة النص)المفاهيم والاتجاهات(  -

 م، 1997

 ، 2007، د. علي شريعتي، تر ة: إبراهيم دسوقي شتا، دار الأمي، بيوت، العودة إلى ال ذات  -

والاجتماعية،    ، د. عبد العزيز موسى علي، مجلة: العلوم الإنسانيةالفصل النحوي بين مطالب التركيب وقيم الدلالة -

 م.2006، سنة1، ع33، مجالأردن

العربية  - للغة  الإيقاعي  التنعيم  الوقف،  في  نموذج  حنون،    د. ،  ط  مبارك  بيوت،  ناشرون،  للعلوم  العربية  ،  1الدرا 

 م. 2010ه /1431

 م. 1992،  1، لابن النحاس، تحقيق: د. عبد الرحمن المطرودي، عالم الكتب، الرياض، طالقطع والائتناف -
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الإسلامي - الغرب  مفسري  عند  التفسي  طقواعد  المغربية،  الأوقاف  وزارة  الركيتي،  د.مسعود   ،1  ،

 م. 2012ه /1433

 ه . 1983مكتية وهبة للطباعة والنشر، القاهرة،  لشيخنا محمد محمد أبو موسى،وقراءة التراث،   القوس العذراء  -

    1طبيوت ، ،  دار الجيلتحقيق: الشيخ عبد السلام هارون،   لسيبويه، ،الكتاب -

الفنون - اصطلاحات  عبد للتهانوي،  ،كشاف  لطفي  محمد   حققه  النعيم  عبد  الفارسية  النصو   وترجم  البديع، 

أمين راجعه  و  النشر، حسنين،  و  التر ة  و  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  ص     م.1977-1963الخولي، 

1199 . 

دار إحياء   ،  تحقيق: عبد الرزاق المهدي  للزمخشري،،  حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلكشاف عن  ال  -

 )د ت(.بيوت ، التراث العربي

اللغوية ،  الكليات  - والفروق  المصطلحات  في  الكفوي  معجم  البقاء  أبو  تأليف:  درويش  ،،  عدنان  وتحقيق:  محمد  ، 

 .م 1998 /ه 1419 ، 1،طبيوت ،مؤسسة الرسالة  ،المصري

، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق : غازي طليمات ، وعبد الإله النبهان،  دار الفكر ،  اللباب في علل البناء والإعراب -

 ه . 1416بيوت ، 

الخطاب( - انسجام  إلى  النص)مدخل  ط  ،  لسانيات  البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  الخطابي،  محمد  ،  3د. 

 م. 2012

د . عبد الحليم     ، و علي النجدي ناصف   : تحقيق  ،لابن جني  ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاحات عنها  -

و النجار  الإسلامية    ،  للشؤون  الأعلى  المجلس  الفتاح شلب.  عبد   . ا 1386  -مصر   -د  )الجزء  (  ه   ه   1389لأول 

 . )الجزء الثاني ( 

دار الكتب  ، بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدلا، رر الوجيز في تفسي الكتاب العزيزالمح  -

 .م 1993/ه  1413، 1ط ، لبنان، العلمية
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 .  ه 1423 ،1ط،  مطبعة المدني بمصر وجدة، للشيخ محمود محمد شاكر ، نآ مداخل إعجاز القر  -

النص - بناء  النص)مشكلات  علم  إلى  سعيد     ،(مدخل  د.  عليه:  وعلق  تر ه  واورزنياك،  زنسيسلاف  تأليف: 

 م. 2003ه / 1424،  1ثيي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  حسن 

 م.2001ه / 1422سنة ، 272)نحو نعرية نقدية عربية( سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع المرايا المقعرة  -

، د. محمد عناني، الشركة المصرية العالمية للنشر/لونجمان،  المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم -

  م.3،2003ط

الخطاب  - تحليل  شارودومعجم  باتريك  ب شراف:  صمود،  ,،  وحمادي  المهيي،  القادر  وتر ة:عبد  منغو،  دومينيك  و 

 . 2008تونس،المركز الوطني للتر ة،  

  ،دمشق،  دار الفكر ،    محمد علي حمد الله   و   ،  مازن المبارك  . تحقيق : د  لابن هشام، ،    مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  -

 .  6ط

 م..1928، دار الطباعة المنيية، مصر،  بشرح ابن يعيش  للزمخشري   المفصل  -

البحوث العلمية    دتحقيق: مجموعة من الباحثين، معه، للإمام الشاطب،   المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية -

 .495-4/494م. 2007ه / 1428، 1وإحياء التراث، جامعة أم القرى، مكة الكرمة، ط

القاهر الجرجانيالمقتصد في شرح الإيضاح - لعبد  العراقية،    :دتحقيق  ،،  الثقافة والإعلام  كاظم ثر المرجان ، وزارة 

 م. 1982بغداد ، 

 . بيوت  ،  دار عالم الكتبعضيمة، محمد عبد الخالق الشيخ   تحقيق: للمبرد،   ،المقتضب  -

 م.1973ه /1393، 2، مصطفى البابي الحلب، القاهرة، طمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا، للأشموني -

،  الكويت ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،تحقيق : د. تيسي فائق أحمد محمود للزركشي،، اعدالمنثور في القو  -

  .1405 ، 2ط
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  ه  1400  ،2،  ط دمشق   ، دار الفكر    تحقيق : د. محمد حسن هيتو، للإمام الغزالي،   تعليقات الأصولالمنخول من   -

. 

  .بيوت ، دار المعرفةتحقيق الشيخ: عبد الله دراز،  ، للإمام الشاطب،  في أصول الفقه   الموافقات  -

الشعري  - للنص  أجرومية  مجلس  نحو  اللسانية،  والأسلوبيات  العربية  البلاغة  في  كتابه:  مصلوح،  ثث ضمن  سعد  د.   ،

 م. 2003النشر العلمي، جامعة الكويت  

ثانية  - نعرية  نحو  العربي،  ناصف النقد  مصطفى  د.  المعرفة   ، ،  عالم  والآداب ،  سلسلة  والفنون  للثقافة  الوطني  ،  المجلس 

 . 255، ع الكويت


